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مقدمة الكتاب 


وعد 


فهذا بحث موجز فى موضوع : ( الخوارج الحروريون ٠‏ 
والمعتزلة . والشيعة . والمرحجثة ) كتبته تطلاب الدراسنات 
الغلنا فى قمت: العقدة يكلية ‏ أصبسول الدين .فى الزياضى ' 
راجيا من الله القدول والنفع . أنه سميع مجيب ٠‏ 


د١٠‏ أحمد حجازى السقا 
٠٠‏ ع١‏ ف ب ٠م ١‏ م 


ل ٍ 
|| لا 
المهتدين 
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ني 


سس لس سل 


وطنّت قدمى لأآول مرة فى حياتى أرض ال مما! سكة العربية 
السغودية هوم الفاذتاع الحاضين» الخشرين هن ذي القسده 
تسع وتسعين وثلثمائة وآألف من الهجرة الموافق للسادس 
عشر من أكتوير سنة الفوتسعماثة وتسع وسيعينمن الميلاد ٠‏ 
وعزمت على الحج والعمرة معا ٠‏ وفى الطريق الى .مكة 
المكرمة دخلت مسجدا لصلاة الجمعة قيل أن يصعد الخطيب 
على المنير ينحو ساعة من الزمان ومددت يدى الى مصحف 
لآتلى ما تيسر من القرآن الكريم » فوجدت فى المصحف كتايا 
صغيرا مكتوبيا عليه : « مجموعة رسادل الامارة والتوحيد 
هوه الخو انرو لراك لعاف اسان > الرييداد وق واحد 
و الامارة دن اليعة و الطاعة وكشت تلبيس الحكاع على طللكة 
العلم وألعوام » ومن ياب حب الاستطلاع تصفحت هذا الكتيب 
على عجل . وفهمت أن موّلفه يحث آهل المملكة على الخروج 
فلي الله حالم ين هيد العرين الأنه لجدى هن فلمل قريةن. < 
بالودو على اللودجليية ومفيطة شرل 15 حا فد 
قريش » )١(‏ ' 

ويعد الرجوع من الحج سمعت عن دخول جماعة من 
اللسلمين السيهه الخرلدوةةاليو فيه + وعلمت انوه هو القية 
عكر | اليينا فى الصائحفب يريك اختلف الناسس يوهت 
فى شاأنهم فمنهم من كان يقول : هم على مذهب الخوارج 
الجن خوون] على ايان طلى بن بعالتت روخص الله عاسيد ” 
ومنهم من كان يقول هم آأصحاب حديث وفقه ٠‏ ومنهم من كان 


٠ الخوارج يكذبون هذا الحديث  وسياتى البيان‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


يقول هم على مذهب جماعة الدعوة الى الاسلام التى اشتهرت 
فى مصر ياسم « التكفير والهجرة » ومنهم من كان يقول 
ميانضء الاخوان. اميت : 


والحكم الذى غلب عليهم يومدذ هو أنهم على مذهب 


؟ ما هى مبادىء الحروريين من الخوارج ؟ 


 "'‏ هل الجماعة التى دخلت المسجد الحرام وقاتلت فيه 


ذلك هئ السين:فى تاليف ه3ا الكتاب: * وقنسن اكتفيت 
بالحديث عن الحروريين ٠‏ لأنهم أصل المذهب ٠‏ وتبين لى : 
أن الجماعة التى دخلت المسجد الحرام وقاتلت فيه جماعة 
من أهل الاسلام لم تفهمه على وجهه الصحيح لآن أفرادها 
تافص التقاية "+ رم ليرا عت متهي اندر ارج لكر رين" 
وائفا ف شتير هاده رانين على السي : على العلماء 
البو لك بتحدوا بيدمم الى ين ايان ” 


والله أسأل أن يوفقنا الى الحق دائما ٠‏ 


د١٠‏ أحمد حجازى السقا 
٠ه‏ ام 
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الفصل الأول 
الخوارج الحصروريون 


لما آل أمر المسلمين الى : على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ فى السنة الخامسة والثلاثين من الهجرة ‏ على وجه 
التقريب ‏ حدث نزاع بينه وبين : معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 
ادق الى .عرب كتينة ب وادى انكنا إلى قاع كت البثلامن + 
له ميادىء تميزه عن غيره ٠‏ 

وسيب الحرب أن عليا ب رضي اللة.عنةي الذي ذولي 
امارة المؤمنين بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 
اتهم من قبل معاوية بأنه كان على علم بقتل عثمان , وأن عليا 
د كما تقول عار ب اهدق الكمفر ايو لاه عفنا يهن الأمصان: 
الأايض أحن القصاض هن قانان كتتهان عرو الأكان على شيويكا 
معهم . وعلى ذلك يحق قتأله من قبل ولاة الدم ٠‏ وقال معاوية: 
أنا ولى دم عثمان ٠‏ ولا يدق لعلى أن يعزلنى . انما يحق لى 
قتل على بدم عثمان ٠‏ وقال على رضى الله عنه ‏ لا 
ليها قن كانم وعا كتععف فنى لذها رك دويها مهنا تحقي حطان تى 
هذا الظن ٠‏ وحيث قد صار الآمر الى فاننى بموجب الشريعة 
أقرر ما أراه صالحا لأآمور المسلمين ٠‏ اليوم أعزل الولاة 
الذين كان التذمر على عثمان يسيبهم » وغدا أبحث عن 
القاتلين ٠‏ 

واشتد الخلاف بين على وآتباعه » وبين معاوية وأتباعه . 
فكان من الفريقين من القتلى عدد كثير جدا| ٠‏ 
وأكثر الذين قتلوا من جند معاوية ٠‏ ولما رأى ذلك 
عمرو بن العاص قال لأتباع معاوية : لنكف عن القتال , 

20 


ولنرفع المصاحف على أسنة الرماح * ونصيح على خصومهنا : 
بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ٠‏ يريد بذلك : الجنوح الى 
يحكم به الرجال على ضوء القرآن الكريم ٠‏ ييسرى على 
الكل ٠‏ وهذا من معاوية وجنده ٠‏ قد قبل من بعض رجال على 
رضى الله عنه ‏ لأنه فى القرآن الكريم : اذا مال المحارب 
الى السلاع وطلية > يحب على اللقائل ا آخر أن منظر فى اهرب 
وان ين هر آايهنا الى لمات كنا حال خحييه ‏ كال قالى ” 
السميع العليم ١‏ وان بريدوا أن يخدعوك فان حسبيك الله 6 
وقال تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك » فأجره » حتى 
يسمع كلام الله ,2 ثم أيلغفه مآمته » 09 ٠‏ آنأ كان هذا 
مطلويا فى شار الوكين كني السلى كلمي الشبية 6 
باب أولى ٠‏ 


غير أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ مع علمه يمنطوق القرآن 
هم لا يبغون من وراء التحكيم : الميل الى السلام » وانما 
يبغون الخداع والتضليل ٠‏ ولو أننى آأعلم أن ميلهم موق 


اجر 9 لقن اتنق, اصحاب' على على اجتراء نض آيات 
الكاي * لك علدا كل الى فول د وار ريد يشوك 
وداه يعد ان حنيكك شيك ىل أعليا إينداء "3 نر اليعون 
ري" يدير السك ارداء 3 كان قي يه كومية ارم 
مقاومتها بعد ظهور الخدعة ٠‏ 

٠ 51 الأنفال‎ )١( 

(5] للحرية 0 * 


/ 
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وما اختلفوا فيه من قبل أن تضع الحرب أوزارها ٠‏ صار 
محل التنفيذ بعد صدور حكم الرجال ٠‏ فان ميد التحكيم 
قبل من أتباع على بحكم الشورى وراأى الأغلبية ٠‏ وحكم 
أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ بعزل على رضى 
الله عنه ‏ يبغى من عزله . ومن عزل معاوية عن امارة الشام, 
وأيضا يبغى أن لا يكون لمعاوية فيما بعد ساطان على المسلمين, 
يبغى من ذلك كله : أن يبرز من صفوف المسلمين رجل محل 
رضى من الجميع ٠‏ وحكم عمرى بن العاص بيعزل على . 
ركسع هماود + لاقل الها ره الخباه كط مول أعمر )الله ددم 
دالت كه كاك كد لمكن فى هالت عفان ا لدعي + 
فهى أولا وحدت كلمة أتباع معاوية . وهى ثانيا » لم تجعل 
معاوية والكة على «القامى وك كاق. هذا منتيى أعله ب دل 
جعلته أميرا للمؤمنين ٠‏ وكانت نتيجة التحكيم بالنسية لعلى 
وأتباعه : سسبيئة للغاية فقد أصبح على رضى الله عنة ‏ 
لاحول له ولا طول ٠‏ ولم يقتصر الآمر على ذلك بل ظهر وأشد 
من ذلك . وهو اختلاف أصحايه اختلافا شديدا , وليتهم 
اختلفوا . وتركوه وشأنه ٠‏ بل اختلفوا وطالب البعض منهم 
1ن لسك الى لور كي ا در 
بين على ومعاوية . أصبحت معركة بين على ومخاافيه من 
أتباعه ٠‏ 


قال البعض من أتباع على رضى الله عنه ‏ بعد التحكيم 

له : لم قيلت التدكيم ؟ فقال على : ألو كان فى صالحى كنتم 

ستسآلون هذا السؤّال ؟ لقد قبلته نزولا على رغيتكم جنوحا 

الى السلم الى أن تصير الخدعة 2» فعندئذ نحارب ٠‏ قالوا : 

وقد ظهرت الخدعة فلماذا لا تحارب ؟ قال على : لقد قبلت 

الميعة بامارة المؤمنين بعد مقتل عثمان ليس حيا فى الامارة 2 
5 


بل حبا فى جمع كلمة المسلمين ٠‏ وكما اجتمعت كلمة المسلمين 
على ٠‏ اجتمعت الآن ‏ بموجب التحكيم ‏ على معاوية ٠‏ فليكن 
هى آميرا للمؤمنين لجمع الكلمة ونبذ الخلاف وتوحيد 
السدرف " رك من مهدا شجار ب سير ينض يعحما ' 
بل ليكن همنا نحن المسلمين محارية أعداء الاسلام » وسواء 
ظهرت خدعة أو لم تظهر خدعة فان هذا ليس بالأمر المهم 
لأننا لا نيحث عن مغانم » انما المهم اتفاق المسلمين على رجل 


٠ واحد‎ 


قال البعض من أتباع على ردا على هذا ٠‏ لسنا معك فى 
والآن تم له الأمر بخداع لا بيعة شرعية ٠‏ فلتثيت على أمرك 
الآول 6 ولتدع معاوية الى الطاعة لك 2 وليكن التحكيم فى 
نظرك كأن لم يكن . لآن المبنى على باطل هى باطل ٠‏ قال على : 
ولم كان التحكيم باطلا ؟ قالوا : لأنه حكم رجال » ولا حكم 
الالله ٠‏ قال : فحكم الله من أين يعرف ؟ اليس من القرآن ؟ 
حكم الله ؟ انما حكمت الرجال الذين يستنبطون حكم الله من 
قرآنه الكريم ٠‏ ولما أعيتهم الحيلة ولزمتهم الحجة ٠‏ قالوا : 
لكان تعون إلى حوب سعاوية, ر إعااان تهاريك تجن رانك 
فى نظرنا كما كان معاودة من قبل فى نظرك ٠‏ وحاريوه 1 


من هم الخوارج ؟ 


هم هؤّلاء الذين ناقشوا عليا بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ فى أمر معاوية بن أبى سفيان ٠‏ من قبل التحكيم » ومن 
بعده . وحاريوا عليا لقبوله التحكيم آولا وقيل كل شىء ٠‏ 
وأيضا : لأنهم نقموا عليه عدم استحلاله لنساء البغاة . نساء 
معاوية واصحابه الذين هزموا يوم الجمل ٠‏ قالوا له : لقد 
قاتلت هؤلاء الناكثين والمارقين ١‏ قاتلت بعدل وامرتنا باغتنام 
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أموالهم . ومنعتنا من سبى ذراريهم ونسائهم ٠‏ يعنون بذلك 
أنه قاتلهم لآنهم كفار ٠‏ أما هى فكان يقاتل للتأديب , لأنهم فى 
نظره : مسلمون عصاة , لقوله تعالى : « وان طائفتان من 
المؤّهنين اقتتلوا . فأصلحوا بينهما ٠‏ فان بغت احداهما على 
الأخرى . فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى “مر الله » 
طائفة بحكم 0 المؤمنين » خفلماذا يسيبى الأطفال والنساء 0 
معاوية ؟ 

ولقد حكموا على على بالكفر لقول الله تعالى : « فقاتلوا 
التى تيغى حتى تفىء الى أمر الله » وعلى ترك قتال أهل 
البغى يقبوله التحكيم وقد كان خليفة شرعيا ببيعة آهل الحل 
والعقد . وحيث ترك ما أمر الله يبه يكون مستوجيا للكقر 
لقوله تعالى : « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئتك هم 
الكافرون » ( المائدة /ا2 ) ٠‏ 


لذلك ٠‏ نشبت الحرب ٠‏ على وجهة النظر هذه , لا غير ٠‏ 
وكان مكان اجتماع هؤلاء الخوارج : « حروراء » من ناحية 
الكوفة ٠‏ دقول ياقوت فى معجم البلدان : 

« قيل : هى قرية بظاهر الكوفة ٠‏ وقيل : موضع على 
ميلين منها . نزل يه الخوارج ٠‏ الذين خالفوا على بن أبى 
ذا لح ع وي اهقح قيس 1 النها * برقال لمن ا جاو 
حروراء : كورة ٠‏ وقال آبى منصور : الحرورية : منسويون 
الى موضع بظاهر الكوفة نسيت اليه الحرورية من الخوارج, 
وبها كان آأول تحكيمهم واجتماعهم .هين خالفوا عليا ‏ عليه 
السدااميد قال #بور امت لد هتاء زرملة وهفة محال لها #تروجلة 
حروراء » ٠ )١(‏ 


٠ معجم البلدان لياقوت الحموى‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


أما مكان الحرب فانه « التهروان » بعيد عن حروراء 
بقليل يقول البغدادى فى الفرق بين الفرق ان عدد المجتمعين 
من الخوارج فى حروراء اثنا عشر ألفا . ولما خرج على 
لمناظرتهم ووضحت ححته عليهم طلب منه الآمان ابن الكواء 
مع عشرة من الفرسان « وانحاز الباقون منهم الى النهروان » 
وفى طريقهم الى النهروان « التقو!ا فى طريقهم الى نهروان 
يرجل رآوه يهرب متهم » () الخ ٠‏ 


يل رايا ال لاب 
0 أن عددهم ثمانية آلاف ونخص عيارته : « 01 
خوارج لخروجهم على على رضى الله عنه ايوم الحكمين , 
حين كرهوا التحكيم . وقالوا , لا حكم الا لله ٠‏ تعريضا 
بسب على رضى الله عنه ‏ وخرجوا عن قبضته ٠‏ وقالوا : 
شككت فى أأمرك وحكمك عدواع سن تفشك : فسموا| يذلك 
الشكاكية . ومضوا عنه . ونزلوا يأرض دقال لها : حرورى . 
فسموا لذلك 000 ثمانية آلاف ٠‏ وحديتهم دم على 
رضى الله عنه ‏ مشهور » 09 ١‏ 


وبعد ما بينا سيب العداء دين الخوارج وبين جماعة على 
رضىئ الله عنه ‏ » ودكان الاجتماع . ومكان المعركة ٠‏ نذكر 
السيب المباشر لبدء المعركة ٠‏ وهى : أن الخوارج وهم فى 
طريقهم الى « نهروان » مروا على قرية فيها مذزل « عبد الله 
ابن خباب بن الآرت » فقتلوه وقتلوا ولده ٠‏ وجاريته أم 


)١(‏ القرق بين الفرق للبقدادى عى ٠ "١‏ ش 
0( الدرهان فى معرفة عقائد امل الأديان:للشسكسكي. .ناب “ذاكر 0 الأولى ٠‏ 
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ولده )0 5 فلما وصل خدر القتل الو قلى موخت الله عنه ‏ 
قأتل عيد الله دن .خياب لأنه من حجماعته فأرسلوا اليه : م« أخا 
كلذ فقي و ولد خلدرنا حاف كقلنا قن قاكا هنم على :فى حسف + 
وبرزوا أليه بجمعهم » فجادلهم فى المبادىء التى خرجوا من 
احلا عدن ليس الحواه زجع الى الر لسارم اد 
الله عنه ‏ وهزمهم ٠‏ 


وهنا يبرز سوّال من الأهمية بمكان هو : لماذا لم يطلب 
كلع يكل هما رن لقع حي الل و يكبا وض شل الك الردت 
وهى آمير للمؤمنين بموجب البيعة وقد قال تعالى : « ومن 
ولى أمور المسلمين ؟ يبدى أن الخوارج بقصدهم قتل خباب 
ال اع كدو شل وكيم وجا شور امو رهد الال نالحد يج سين 
اثر ذلك ٠‏ الأمر الذى لا يحبه على ولا يريده (:) ٠‏ ونرى من 
ابن خياب ٠‏ فيكفى على رضى الله عنه ‏ من التبعة تبليغ 
الحادثة الى أمير المؤمنين ٠‏ ولكن القصد من الحرب دفاع 
وحذروه هنهم قانهم قالوا بصريح العيارة : « لذن ظطفرنا بك 
قتلناك » ويرز « حرقوص ين زهير » الى على رضى الله 

)١(‏ سيب قتله : أنهم طلبوا منهداً ن يحدثهم يحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحدثهم يحديث فى الفتن يوجب القعود عن الحرب ففهموا أنه يقصد بذلك تخطثتهم 
فن. الخووت على علن رضن انة ا عنه + فقدلوه لذلك > :( مى: .+1 عقالات الاشلاميين:) :+ 

(9) الاستراق 7 

(5) وقد حدث هذا فى فرقة النجدات من الخوارج ( الفرق بين الفرق ص 46 ) ٠‏ 


لذ 


عفه ‏ وقال : «يا ابن أبى طالب ٠‏ لا نريد بقتالك الا وجه الله 
والدار الآخرة » فكان على على رضى الله عنه ‏ لهذا 
التهديد وذاك الوعيد أن يدافع عن نفسه ٠‏ ونم ينتظر حتى 
يداف متام ايفين 0ن لمر الوونة فقت كين مستترة * 
وهب أنه آمر بالدفاع عن نفسه من قبل آأمير المؤمنين ألن 


ينفن الأمر ؟ 


بينهم وبين على رضى الله عنه ٠‏ والآن نناقش أمرا مختلقا 
فيه بين المؤرخين وأصحاب الفرق فيما انتهينا منه ٠‏ وهى : 
حيبيا رت اشاء بقاري الساحن على ايه ارات عجارن 
بذلك. الجتوح الى السسلام » قال كلى + هذه بخدعة ب فى راي 
يعض رشي سارف يقى لخر ١‏ إن علي فل على القور 
جدوحهم إلى السلام ولم يقل هذه خدعه ٠‏ فما ههوى الرأى 
الصواب من هذين الرأيين ؟ 


الفريقين وعليه يقاتلون ٠‏ لتبين له على الرآى القائل يأن 
عليا قال : هذه خدعة : أن عليا تأول قوله تعالى « وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هى السميع العليم وان 
يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » بأنهم لا يريدون من رقع 
المصاحف فى الظاهر حقيقة السلم . والا لأرسلوا وفدا منهم 
كما هى العادة فى ارسال الوفود من المتحاريبين ٠‏ واتما 
بريدون من وراء السلم والكف عن الحرب مراوغة ومخادعة ٠‏ 
وتبين له على الرأى القائل بأن عليا قبل الجذوح الى السلم 
ولمويقل ان من ورائه خدعة : أن عليا أخذ يبظاهر الآية » ووكل 
النتائج الى الله عز وجل ٠‏ 
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الملل والتحل : فمن كلامه فى هذا الشأن هذه العبارة : « وكان 
من أمن الحكمين : أن الخوارح حملوه على التحصكيم 
أولا 4 )0 1 


ومن الذين قالوا بالرأى الثانى الامام أبو الحسين الملطى 
الشافعى المتوفى سنة 771 ه فى كتايه التنبيه والرد على 
أهل الآهواء والبدع ٠‏ ونص عيارته : « قال حبيب بن ثابت : 
أتيت أبا وال فى مسجد أهله . أسأله عن هؤلاء الذين قتلهم 
على رضى الله عنه ‏ بالنهروان ٠‏ قيم استجايوا له ؟ وفيم 
فارقوه عليه ؟ وفيم استحق قتالهم ؟ فقال : كنا يصفين فلما 
استمر القتال يأهل الشام اعتصموا يتل ٠‏ فقال عمرى بن 
العامن لفاومة برههههما اللةبأرسل الى علىت رهس الله 
عنةت لعفف وادهة: الى كنات الله غز :وجل فاخة لن عافن 
عليك ٠‏ فأجايه رجل فقال : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل 
( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب 
الله ليحكم بينهم . ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) ()) 
فقال على : نعم أنا أولى بذلك ٠‏ بيننا وبينكم كتاب الله , 
فجاءته الخوارج ٠‏ ونحن ندعوهم يومتذ . وألقوا سيوفهم على 
عواتقهم ٠‏ فقالوا : يا أمير المؤمنين ٠‏ ما ننتظر بهؤلاء الذين 
على التل ٠‏ لا نمشى اليهم بسيوفنا . حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ فتكلم سهل بن حنيف قفقال ٠٠٠٠‏ الخ » () ٠‏ 
وان لم يكن التوفيق ممكنا بين الرأيين بقولنا : انهم طليوا 
التوقف عن القتال لظاهر الآية فلما تريثوا وهداوا بيعدما 
فوجِئوا برفع المصاحف : علموا أنها خدعة ٠فطلبوا‏ الاستمرار 
فى الحرب كما طلب على ٠‏ فان الصواب هو الرأى الثانى 
)١(‏ ص ١7‏ الملل والنحل للشهرستانى على هامش كتاب الفصل ‏ طبعة بيروت ٠‏ 
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لآن عليا بطبعه ميال الى السلم » وخصومه أنفسهم شهدوا 
ايلك ا يق لان نك لامر ا اف سيو 
يطامر اناك احدرل الديرة والواتن ارات التككي ١‏ رمد 
التحكيم الذى لم يكن فى صالحه . ولم يعترض ولم يحاول 
أن يرجع فى كلامه أى يحأور أو يراوغ ٠‏ مع أن جنده لى كان 
قد رجع وام يقبل التحكيم يكونون فرحين مستبشرين ٠‏ ألم 
كن اللخراري. اتلى عسس الفا ستسم نه قد الكمكي / 
وحاثين له على الحرب ؟ 


والآن حان لكا آن تذكر خسبا حن كني الأقدحين يشري لنا 
ذا ارت وبين عدي الحوان الو الى دان ين الكل 
الذى ارتضاه لنفسه ٠‏ 


ففى كتاب الفرق بين الفرق لليبغدادى المتوفى سنة 5551ه 
مانصه : 


« ثم ان الخوارج بعد رجوع على من صفين الى الكوفة 
113187 0 ا ا 0 
سميت الخوارج حرورية » وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء , 
وشبث بن ربعى ٠‏ وخرج اليهم على يناظرهم فوضحت حجته 
فلي ان فاستامن الددلين الكياء مق عتررة فى الفر يان : 
وانحاز الباقون منهم الى النهروان ٠.‏ وآمروا على آنفسهم 
رجلين أحدهما : عبد الله بن وهب الراسبى . والآخر حرقوص 
ابن زهير البجلى المعروف بذى التدية ٠‏ والتقوا فى طريقهم 
الى نهروان برجل رأوه يهرب منهم . فأحاطوا| به , وقالوا له : 
من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله بن خباب بن الأرت ٠‏ فقالوا لله : 
حدثنا حديثا سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلك نال ١‏ سمعت ابي يقول قال رضون اليه ب عتلى زلله 
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عليه وسلم ‏ : « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم , 
والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى , فمن 
استطاع أن يكون مقتدولا . فلا يكونن قاتلا » فشد عليه رجل 
من الخوارج يقال له : مسمع ٠‏ بسيفه فقتله . فجرى دمه 
فوق ماء النهر كالشراك الى الجانب الآخر , ثم انهم دخاوا 
منزله . وكان فى القرية التى قتلوه على بابها ٠‏ فقتلوا ولده 
وجاريته أم ولده . ثم عسكروا بنهروان ٠‏ وانتهى خبرهم الى 
على رضى الله عنه ‏ فسار اليهم فى آأربعة آلاف من أصحابه 
وبين يديه عدى بن حاتم الطائى » وهى يقول : 


نسير اذا ما كاع قوم وبلدوا 
يرايات صدق حالنسور الخفوافق 

الى شر قوم من شراة تحزيو|ا 
وعادوا اله الناس رب المشارق 

طغاة عماة مارقين عن الهدى 
وكل يرى فى قوله غير صادق 

وفينا على ذو المعالى يقودنا 
يي ل د 
فلنا قري على ككيه اول القهم : أن ملم اقائل هيه الله 
انق كعاب * فاريسلو اليه + آنا كنا قكله + وللذق ظدركا بك 
قتلناك ٠‏ فأتاهم على فى جيشه . وبرزوا اليه بجمعهم ٠‏ فقال 
لهم قبل القتال : ماذا نقمتم منى ؟ فقالوا له : أول ما نقمنا 
عنك آنا فاتكها مين يدنك عوء العمل :»فلم اكرزم اعسات 
الجمل أبحت لنا ما وجدنا فى عسكرهم من المال » ومنعتنا من 
وى تشانيغ وارارديم + كف التملات +الهددون: النساء 

والذرية ؟ 


فقال : انما أبحت لكم أموالهم بدلا عما كانوا أغاروا عليه 
من بدت مال الدصرة قدل قدومى عليهم « والنساء والذرية 


/ا ١‏ 
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يكن منهم ردة عن الاسلام » ولا يجوز استرقاق من لم يكفر ٠‏ 


ويك "ل يكت لك لماه زرك اكد عافيية ف سيد 
تحجل اتن كن هذا بح قار اله تقمن علمك مم أهرة ادر 
لزعي على ابوك فى الكان بيلك رون جماري 1 ذا رحد 
معاوية فى ذلك ٠‏ فقال : فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوم الحديبية حين قال له سهيل بن عمرى : 
لو علمت أنك رسول الله لما نازعتك ٠‏ ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك ٠‏ فكتب : « هذا ما صالح عليه محمد ين عيد الله , 
وسهيل بن عمرو » ٠‏ 


وأخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن لى 
منهم يوما مثل ذلك ٠‏ فكانت قصتى فى هذا مع الابناء قصة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ مع الآباء ٠‏ فقالوا له : 
فلم قلت للحكمين : ان كنت أهلا للخلافة فأاشيتانى ٠‏ فان كنت 
فى شك من خلافتك فغيرك بالشك فيك أولى ٠‏ فقال : انما 
أردت بذلك النصفة لمعاوية ٠‏ ولى قلت للحكمين : احكما لى 
بالخائنة ل ررض يلك بجعارية.” 


وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - نصارى 
نجران )١‏ الى التاهللة ‏ روقان ليم : ب تغالوا شع انام 
راتا د كع وتساءنا و امك رالشية والشيكم انديسل 
ولو قال : « أيتهل ٠‏ فأجعل لعنة الله عليكم » لم يرض النصارى 
يذلك ٠‏ لذلك أنصفت أناأ معاوية من نفسى . ولم آأدر غدر 
عمرى بن العاص ٠‏ 

٠ ) يقال : ان هؤلاء النصارى من الحبشة ( ص 75 الفرق‎ )١( 


0) آل عمران 55 ٠‏ 
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قالوا : فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك ؟ فقال : وجدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد حكم سعد بن معاذ 
فى بنى قريظة . ولى شاء لم يفعل ٠‏ وأقمت أنا آأيضا حكما . 
لذن هك رميو ل مولي الله ليف و باع حكن حكم يا لعدال: 
وحكمى خدع ٠‏ حتى كان من الأمر ما كان ٠‏ فهل عندكم شىء 
سوى هذا ؟ فسكت القوم ٠‏ وقال أكثرهم : صدق والله . 
وكالما ١‏ لقي بواسيتا ون الح مقع دوع ذا نمه | رف 


الراسيى » وحرقوص بن زهير البجلى ٠‏ 


قال على الاين | بحتاسوا االمه د اتسترلوقى فن هذا الدوه - 
قال لأهنها كه قا كلو نس قو الى تقسيى عند ف له مق يوتسي 
عشرة , ولا ينجى عشرة منهم ١‏ فقتل من أصحاب على يومئذ 
تسعة وهم : ذؤيبة بن ويرة اليجلى » وس ع ين مجالد 
السبيعى . وعبد الله بن حماد الجريرى . ورفاعة بن واتل 
الآرحبى . والفياض بن خليل الأزدى ٠‏ وكيسوم بن سلمة 
الجهنى . وعتبة بن عبيد الخولانى » وجميع بن جشم الكندى . 
وحبيب بن عاصم الأودى ٠‏ 
قتل هؤّلاء التسعة تحت راية على رضى الله عتنة ‏ 
فحسب , وبرز حرقوص بن زهير » الى على وقال : يا ابن أبى 
ظالب :لا ترد نقتالك الا وحة اللة.و الدار الآكرة + وقال له 
على : بل مثلكم كما قال الله عز وجل : «١‏ قل هل ننبتكم 
نا حعيرية اهما 0ه الذي حول سعييه فى الحجاة الها وف 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا » )١(‏ منهم آنت ورب الكعية ٠‏ 
ثم حمل عليه فى أصحايه » وقتل عبد الله بن وهب فى المبارزة, 
وصرع ذو التثدية عن فرسه ٠‏ وقتلت الخوارج يومئتذ . فلم 
يفلت منهم غير تسعة أنفس . صار منهم رجلان الى سجستان ٠‏ 
)١(‏ الكهف ٠ ٠١4  ٠١*‏ 


1,8 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ومن أتباعهما خوارجح سجستان » ورجلان الى اليمن ومن 
أتباعهما آياضية اليمن . ورجلان صارا الى عمان ومن 
أتباعهما خوارج عمان ». ورجلان صارا الى ناحية الجزيرة 
ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة » ورجل منهم صار الى 
تل مورون ٠‏ 

رقا على امحابه دري 7 اطل 111 الي ترجرره 
فحت دالية + وواوا تحت مده عند الايط + حثل. تدى الراة ٠‏ 
فقال صدق الله ورسوله وآمر فقتل ٠‏ 

فهذه قصة المحكمة الأولى » وكان دينهم : اكقار على 
وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحايه والحكمين ومن 
رضى بالتحكيم » واكفار كل ذى ذنب ومعصية » ٠ ه١٠ا )١(‏ 


رالناكر يعن ااعتباو فى كان لخر ار عن مسد اريف 
المصاحف الى نهاية أول معركة بينهم وبين على رضى الله 
عنه ‏ يتبين له آنهم كانوا يقولون القول ويرجعون عنه ٠‏ أى 
أنه لم يصدروا آراءهم ابتداء عن روية حتى يثيتوا عليها ٠‏ 
مثال ذلك : قولهم بقبول الصلح ثم رجوعهم فيه كما روى 
فى يحض الكاب ) سدوترنب 1 1 حك الالله ؛ يعارن يلك 
سحن لبس على رخن الله انه ل واس الحكرية ىر 
لخلافة ولا لمملكة . ويجب على كل انسان أن يعرف الشريعة 
ويحكم نفسه بأصول الشريعة ٠‏ يقول الشهرستانى فى الملل 
والنحل : « ولما سمع آمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ 
هذه الكلمة ‏ أى لا حكم الا لله قال : كلمة عدل يراد بها 
جور ١‏ اتما يقولون : لا امارة ولايد من امارةءولا بد من امارة 
)١(‏ ص 6< - 48١‏ الفرق بين الفرق ‏ ومعنى قول على « صدق الله ورسوله » ان 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشار يهذا الذى حدث من قبل حدوثه فقال : ه سيخرج 
من ضئضىء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين ٠‏ كما يمرق السهم من الرمية 2 وهم 
لين رلوم قو الخرمصوة. 4 واخيفس ار الذنية هر بهن 1ه لان والتكل للخبور ساني ) 


وأحاديث الفرق قال المحدثون : أنها ضعيفة لا يعتد بها ٠‏ 
(؟) ص ٠١5١‏ الملل والنحل ٠‏ 


تكن حلم». لاع 0 ١١212‏ - 1ح . نناتثانانا//: مقط 


برة أو فاجرة » )١(‏ لقد قالوا لا حكم الا لله » ثم أمروا عليهم : 
عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ فى منزل زيد بن حصين ٠‏ 

والخوارج الذين ناوئوا عليا ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسالة 
التحكيم وحاريوه بعد قتلهم عبد الله بن خباب . يلقبون 
بالمحكمة . ويعرفون بهذا اللقب . وأيضا يلقبون بالخوارج 
الحروريين لاجتماعهم بحروراء ٠‏ ويقولون نحن يخروجنا : 
نهنا اكفمنن للشو اللش فق اشكواها حناعتمن فى الحدسية 
يشيرون بقولهم هذا الى قوله تعالى : « ان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله .فيقتلون ويقتلون » (2) ويلقبون آنفسهم لنلك بالشراة . 
ويطلق عليهم لقب « الشكاكية » لقولهم لعلى شككت فى أمرك ٠‏ 
تقول الأمام السكمكى فى كتايه اليزفان. : 


«فآول ما أذكر من هذه الفرق ٠‏ فرقة الخوارج ٠‏ وسميت 
خوارج لخروجهم على على رضى الله عنه ‏ يوم الحكمين , 
حدن كرفو |" القد كنوب وانالو]: الا حكم ا لااللةتن دريضنا ست 
على رضى الله عنه ‏ وخرجوا عن قبضته . وقالوا : شككت 
فى أكرافر و مكيك كوو تسن ننسك . اسيمو ا مذلك الشكاكية , 
ومضوا عنه . ونزلوا بآرض يقال لها حرورى ٠‏ فسموا بذلك 
حرورية ٠‏ وقالوا : اشترينا أنفسنا من الله تعالى فسموا 
ذلك شر اه مرو كاتو] كباس تلوحو يميم على حبر خص 
الله عنه # مشهور » 09 ١‏ 

والخوارج عشرون فرقة على رآى البغدادى , ويرى غيره 
غير هذا العدد . أولهم خوارج حروراء ٠‏ ويتفق الخوارج فى 
أمور . وتنفرد كل فرقة عن الأخرى فى أمور » انهم يتفقون 

)١(‏ ص ١٠١‏ الملل والنحل وانظر أيضا البرهان للسكسكى فانه روى آنهم يعنون 
لمكم الا الله "التعريدن مدب على د ركفن الله عنةب..:: 


(؟) التوبية ٠ ١١١‏ 
(؟) البرهان ‏ باب ذكر :الفرقة الأولى ٠‏ 
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على راى البغدادى فى »م اكفار على وعثمان وأصحاب الحمل 
ومعاوية وأصحابه والحكمين ومن رضى بالتحكيم واكفار كل 
ذدى ذنب ومعصية 4 )0( 5 


وفى رأى الشهرستانى : « يجمعهم القول بالتبرى عن 
عثمان وعلى ٠‏ ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون 
المناكحات الا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر » وهم يرون 
الخروج على الأمام اذا خالف السبنة حقا وواحها » ) ٠‏ 

يراك اس الحس الأشمرى ‏ احمت الدرارع على 
اكفار على بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حكم . وهم 
لتر يكل كقرة شرك أ 37 كار احبعر ا على أن كل كييرة 
كفر , الا النجدات فانها لا تقول ذلك ٠‏ وأجمعوا على أن الله 
سيان ياي اجبحان الكتائر عزايا داكيا , الآ التحدات: 
اعبار د 0" 

و وات السكميق الحبلى ١‏ رق احتضدر ا غلى ضحة 
امامة آبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وعلى تكفير على 
وعثمان - رضى الله عنهما ‏ وتكفير كل فرقة سواهم . 
وعر 11 عيف الوكين ب عليه بقاال على - رخ الله خنه - 
وأنشد رجل منهم هو عمران بن حطان الخارجى : 
يا ضرية من تقى ما آراد بها 

الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
2 اعخريهسيا ةيةه 
انف البر: يي الله مون 
وقالوا : ان من أذنب كبيرة منهم فهو كافر , الا النجدات 
منهم فانها لاتكفر من آذنب منهم » وتكفر من أذنب من غيرهم ' 
وقيل : ان من أحدث هذا القول منهم : نافع بن الآزرق ٠‏ وقالوا : 
)١(‏ ص 8١‏ الفرق بين الفرق ٠‏ 


(؟) ص ٠١١‏ الملل والتحل ٠‏ 
(') ص 177 - ١78‏ مقالات الاسلاميين للأشعرى ٠‏ 
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خلافا للأزارقة منهم وقالوا : ان الاصرار على أى ذنب كان : 
كفر ٠‏ وان العالم يفنى اذا أفنى الله أهل التكليف , لأنه خلقهم 
لهم . فاذا أفناهم لم يكن لنفسه معنى ٠»‏ وان مرتكبى الكبائر 
مخلدون قى النار ٠‏ معذيون يعذاب أهل النار » ٠ )١(‏ 

هذه هى المبادىء العامة للخوارج . ولنناقش قول الموؤّرخين 
عنهى + انيم يكفروق. الاتضان' اذ| اختب دنا .+.هل يكدرون 
بمطاق الذتو يمدو اع "افق الذنوب كتادق أن فيا تن ان 
يكفرون بالذنوب الكبائر ؟ لم يتفق المؤرخون على ذلك ٠‏ 
فعبارة البغدادى وقد سيق نقلها فيها « واكفار كل ذى ذنب 
طوائّف من الناس ٠‏ من زمن التابعين ٠‏ رؤوسهم : نافع بن 
الأزرق » ونجدة بن عامر . وعبد الله ين الص فار ٠‏ ومن 
شايعهم . وسموا خوارج لأآنهم خرجوا عن الحق » وعن 
الأكّمة بالحكم على مرتكب الذنب بالشرك ٠٠٠‏ وحين أخطاو|ا 
فى التاويل لم يقتصروا على مجحرد القول . بل تجاوزوه الى 
الفكل.اتمكهو | على موتكن | صب بالشرك و استهاو | كما 
المسلمين وآموالهم بالمحصية ( 09 1 


الذنوب الكناكن +[ الصقاكق عاقان فرقة سقيم تاكي .ها لتضملي: 
اح لوو بع ار 0 
انهم فارقوا سيراه 0 فى الدييوت ( 00 أى 
)١(‏ اليرهان ‏ ياب ذكر الفرقة الأولى ٠‏ 
(؟) ص 8غ الاباضية بين الفرق الاسلامية لعلى يحيى معمر طبعة القاهرة 


(') ص ١78‏ التنبية والرى0٠.‏ ؛ 


رف 


العام فى قوله بالكبائر دون الصغائر () ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى عرض مبادىء الفوارج الحروريين 
لآن البيعة والحالة هذه تكون غير تايتة » وكيف تكون ثابتة 
والذى بايعوه لم يثيت على الامارة ؟ لذلك نقضوا وخرجوا عن 
على الى عيد الله ين وهب الراسبى ١‏ لأزدى وبايعوه وطليوا 
من على نفسه أن يبايعه . فامتنع بحجة أن الراسبى من قبيلة 
أزدية » والآئمة لا تكون الا فى قريش » ثم بدا على بحريهم قبل 
التي لدرى فتكرع اللماسة إلى خرن قرو : 


«والحقيقة التى لامرية فيرها : أن أهل الذهروان لم يخرجوا 
عن على فقط , ولكنهم حين أيى التحكيم » وأصروا عليه » جنح 
أيو الحسن الى فريق التحكيم ٠‏ فراى مذكرو التحمكيم أن 
البيعة لم تكن فى أعناقهم . بل هم فى حل منها : حيث أ 


ن 


)١(‏ لكن المشهور فى كتب أهل السنة عنهم : أن الخوارج لاتفرق دين الذنب الصقير 
والذنب الكبير ٠‏ ففى كتاب شرح جوهرة التوحيد : « ثم الذنوب عند جمهور آهل 
السنة قسمان : صغائر وكبائر ٠‏ خلافا للمرجئة حيث جعلوها كلها صغائر . ولا تضر 
مرتكبها ما دام على الاسلام ٠‏ وخلافا للخوارج حيث ذهبوا الى انها كلها كبائر ٠‏ وكل 
كبيرة كفر . وخلافا لمن ذهب الى أنها كلها كبائر . نظرا لعظمة من عصى بها ,2 ولكن 
لا يكفر مرتكيها: الا يما هو كفر منها كسجود لصتم أو رمى بمصحف فى قاذورة أو قول 
عن الجور يانه عدل٠٠:٠‏ الخ » ( ص 4:58 شرح <وهرة التوحيد ) وكذلك مشهور فى 
كتب المعتزلة عنهم ففى شرح الأصول الخمسة : « وقد أنكرت الخوارج أن يكون فى 
المعاصى صغيرة . وحكمت بانه ٠‏ الكل كبيرة » ( ص 777 ) ٠‏ 
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التحكيم فى شىء معناه غير ثابت الحكم . والا فلم التحكيم ؟ 


فاعتيروا التحكيم تنازلا من الامام أبى الحسن عن البيعة ٠‏ 
اذن قمنكرى التحكيم فى حل من أمرهم » فلهم الحق أن يختارىا 
من يشاءون اماما لهم . فاختاروا رجلا من أفضل الناس 
يومتذ . ومن الصحاية الكرام وهى : عبد الله بن وهب 
ال اقيض ١1‏ رقص مزتلم اعدو موه ا الى أححما نهم درف بذ م 
وعدي العام على أن يمقر انك الميقة ان اكقا برو اانا .* 
فراى على ين أبى طالب أن امبيعة حصلت لأزدى , لا لقرشى ٠‏ 
فحاريهم قبل أن يتقوى أمرهم . فتخ رج الامامة الى غير 
قريش ٠‏ وهذا هو السيب الوحيد لواقعة النهروان ٠‏ 


لهذ يهاه حيق تالوقم :الى :انه .محاويو ا« دوهع .طعا ردة 
ومن معه . ولكن الأمر قد فات ٠‏ فقد أخذ الأمر معاوية من 
الحكمين : عمرو بن العاص وأبى موسى الأشعرى فى « دومة 
الله بن وهب لم تقع الا بعد حصول النتيجة بوقوع ما حذر 
عذا ولن النضا تي مدر لكين رقو ان التمكن تاي 
على أصحاب على فى معاوية ٠‏ 

أن واقعة النهروان كانت بسبب الخروج على على لأنهم لم 
يحوهو! روالسعة فى اعتاقيو م اتليتية :| لصن من الزلة فى هذا 
المقام » فان الأهواء متغلغلة فى أصحايها يما لا خفاء 
فيه » ٠ ه*٠ا )١(‏ 


وتقرل أتى «اسجاق اطفي. .ان :تسفية الخوارج لم تكن 
الا بعد ظهور بدع الأآزارقة ‏ وهم فرقة من الخوارج ‏ ولم 
)١(‏ ص 689 47٠‏ الاباضية بين الفرق الاسلامية ٠‏ 
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تعرف هذه التسمية فى أصحاب على المنكرين للتحكيم »: أو 
الراضين يه ٠‏ يقول ما نصه : 


التسمية فى أصحاب على ال منكرين للتحصكيم أو الراضين 
به " 

ولعل أول هما ظهر هذا اللفظ . بعد ثيوت الأمر لمعاوية , 
والاستقرار فيه ٠‏ حين زاره الأحنف بن 35 قيس التميمى وهو من 
أهل النهروان ٠‏ فقال له معاوية : لماذا أحبك الناس وأنت من 
الخوارج ؟ فقال له الأحنف : لو عاب الناس الماء 
ما شريته ( (0 ا٠١*ه١‏ 


المسالتين : 


ففى المسألة الأولى نقول : لم تكن البيعة لعلى هى السبب 
فى خروج الخوارج ٠‏ لأن جنوح على الى السلام لمعرفة نوايا 
خصمه ‏ على أقل تقدير ‏ ليست سيبا كافيا فى نقض البيعة 
بين الحق من الباطل كيف وأكثر المؤرخين يثبتون أنهم مم 
ما ذكرنا عنه سايقا ما نصه + 


وو على آمير المؤمنين على بن أيى طالب 
)1( ص ١7غ  47١‏ المرجم السا 
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ومسعود بن فدكى التميمى ١‏ وزيد بن حصين الطاثى » حين 
قالوا : القوم يدعوننا الى كتاب الله وأنت تدعونا الى السيف, 
حتى قال : أنا أعلم بما فى كتاب الله » انفروا الى بقيةالأحزاب, 
انقروا الى من يقول : كذب الله ورسوله ٠‏ وأنتم تقولون :صدق 
الله ورسوله ٠‏ قالوا : لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين » والا 
لنفعلن بك كما فعلنا يعثمان . فاضطر الى رد الأشتر بعد أن 
هزم الجمع وولوا مديرين » وما بقى منهم الا شرذمة قليلة 
فيهم حشاشة قوة . فامتثل الآشتر قوله » () ٠‏ 


كيف يجيرونه فاذا نفذ ما أجبروه عليه كانوا فى حل من 
نقض البيعة ؟ اذن خرجوا لا من أجل الدبيعة فى حد ذاتها بل 
لآمرآخر ٠‏ هو كراهيتهم لمعاوية الذين كانوا يحاريونه لخروجه 
على الامام الشرعى : على رضى الله عنه ‏ وريما لأحداث 
حدثت منه . نقموها عليه ٠‏ ولى كان الخروج لأآجل البيعة فى 
حد ذاتها . لأمروا عليهم أميرا عقب الخروج مباشرة » لا بعد 
ظهور نتيجة التحكيم » لأنهم بايعوا لأمير هو على » ومعنى 
ذلك قوليم يزهوت: اهاي + تلماد لمكتو ا عن هيا بعة اهام لذ 
كان خروجهم من أجل بيعتهم لعلى ؟ 

ويبدى أن خروجهم ‏ والله أعلم ‏ ليس يسيب التحكيم ٠‏ 
بل لما كانت نتيجة التحكيم لمعاوية . ووافقوا عليه والتام الشمل 
به » ظهرت منه فيما بعد أمور نقموها عليه . وطلبوا بها خلعه 
من امارة الموؤّمنين وتولية غيره » ولما لم يجدوا كفنًا غير على 
رضى الله عنه ‏ طلبوا منه أن يكون أميرا . قلما امتنع 
تحرجا . خرجوا عليه لابائه » وخرجوا على معاوية للآأمور 
التى عدوها عليه مخالقفة .2 وطليوا قتلهما . وشاء الله أن 
يكون أجل على على يد واحد منهم ٠‏ وأن يستمر عداؤهم 
لعاوية و اخافتيه له الى ارماك هى ١‏ لالخ ,+ 


٠ الملل والنحل‎ ١١5 ص‎ )١( 


لا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وفى المسألة الثانية نقول :: ان قول معاوية للأحنف : « لماذا 
أحبك الناس وأنت من الخوارج ؟ » لا يدل على أن التسمية 
كانت بعد ثبوت الأمر معاوية فقط , بل يدل أيضا على أن 
التسمية كانت من قبل هذا الزمان ٠‏ أى وأنت من الخوارح 
الذين خرجوا على على من قبل , أو وأنت من الخوارج الآن ٠‏ 
ولقد أجاب الأحنف يقوله اننى أيغى ما يبغيه سائر الناس ,2 
ولا أشذ عن الجماعة فلذلك يحبوننى لأننى لا أشذ عنهم » وعدر 
عن ذلك يقوله : « لو عاب الناس الماء ما شريته » فياى دليل 
يخصص الشيخ أبو اسحق زمن كلمة « الخوارج » يعهد 
الأزارقة ؟ 

وننتقل يعد هذا الذى قدمناه الى مبادىء فرقة الحرورية »2 
نك ليبا دلي انكر وحييكن اللكالنين ل فى الها 
من لتر الاسافب كبري ودليني على وجي تطرى ؟ 
وهذا الذى سنذكره على رأى الشهرستانى الذى جعل لهم 
مبادىء يتميزون بها عن غيرهم ٠‏ ووافقه على ذلك البعض 
كن الزرجين > قان اللطى السام وهر ادن فى الرون من 
الشهرستانى . لقب كل الخوارج يلقب : « الحرورية » وقال 
ان الحرورية خمس وعشرون فرقة منهم الآزارقة والصفرية 
والاباضية ٠٠٠‏ () الخ ٠‏ 

والأشعرى فى مقالات الاسلاميين قال كما قال الملطى 
الشافعى ٠‏ ويقول الأشعرى : « وللخوارج ألقاب فمن القابهم 


الوصف لهم بأنهم : خوارج ٠‏ ومن القابهم : الحرورية » ومن 
القابهم : الشراة (0) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
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فتاققسة منادىء الحوووهدنة 


قلنا من قبل ان الخوارج يجمعهم : تكفير على رضى الله 
عنه ‏ ويكفرون عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ويكفرون أى مسلم 
يعصى الله فى آمور الدين بارتكاب الكبائر . ويقولون بخلود 
مرتكبى الكبائر من المسلمين فى نار جهنم » ويوجبون الخروج 
على اماع التبسلفيق 1ذا كاله الجينة: :«* هيا ها انفقو 
عليه ٠‏ 


وانفرد الخوارج الحروردون بآمرين اثذين : 

الأول : 

قولهم فى الامامة ٠‏ ان جوزوا أن تكون الامامة فى غير 
قريش . وكل من ينصيونه » وعاشر الناس على ما مثلوا له 
من العدل . واجتناب الجور كان اماما . ومن خرج عليه يجب 
نصب القتال معه 2 وان غير السيرة وعدل عن الحق وجب 


عزله أو قتله ٠‏ 

والثانى : 

انيم.قالوا + أخطا على فى التحكيم « اذ حكم الرجال.: 
لا حكم الا لله تعالى ٠‏ 


فاذا أضفنا الى هذين الأمرين ما يلى : 
١‏ تكفير على وعثمان وأصحاب الجمل ب رضى الله 
عنهم  ٠‏ 


59 


غير توية * 

٠ الخروج على الامام الجاشر‎  : 

4 قولهم بالقياس فى أصول الدين , فقد قال الشهرستانى 
عقب حديثه عن بدعتهم الآولى : « وهم أشد الناس قولا 
بالقياس » ٠‏ 
احتيج اليه . فيجوز أن يكون عبدا . أو حرا . أى نبطيا ٠‏ أو 
الأول ٠‏ 

اذا أضفنا المبادىء الستة هذه الى الأمرين السابق 
ذكرهما صارت مبيادؤهم ثمانية ٠‏ 


ولنتحدث الآن عن كل ميداً على حدة ٠‏ 
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الميدآ الأول 
الامامة 


يرى الحروريون : أن ليس بلازم أن تكون الامامة فى نسل 
قريش كما روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الآئمة 
من قريش » بل يجون أن يكون الامام من قريش أو من غيرها ٠‏ 
وامتقداو انما ف القران الكرئ و مون الى اماع مره كا ذه بسعيادة 
أى من نسل خاص » بل يشير الى طاعة ولى الأمر اذا أمر 
شرع الله وحكه وعدل > ومن آيات:القزان الكزم .زان الله 
دأفركه أن تكوق! ا لكمانات الى الها +.واذا حكدم نيق القاين 
ان تمكدو ا «الفول نان اللواتمنا ممحلك جذاء إن "الله كان سميها 
تحن 7ن أي ادقن ادا عدو ا" اللو لسارمل 
وأولى اللمن كم .. ماع تدانهة فى شيع تردية :إلى “الله 
والرسول ٠‏ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ ذلك خير 
واحين تأيياذ ب.") بزوحة: الافيتولال: ان الله جعالى امن أن 
يحكم الحاكم بالعدل ولم يشترط أن يكون الحاكم من نسل 
معين ١‏ أى من قبيلة خاصة » وآمر بطاعة ولى الأمر ولم يشترط 
أن يكون من قريش أو من غير قريش ٠‏ 

وقال الحروريون : اذا قال غيرنا يأآن قول الرسول ‏ صلى 
الله علد و علد :القن من دروا #مخصص عيبيو 
النص القرآنى السايق ٠‏ ومقيد للعموم المستفاد منه . قلنا : 
قد يلزمنا قولكم اذا لم يرد عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وتملة حدقا مو افق 'التضى القراتى السنادى الها كدرو بدن 
ما يدل على أنه ليس بلازم أن يكون الامام قرشيا . فان دليل 


٠ النساء 4ه وه‎ )١( 


لض 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


التخصيص والتقييد غير ملزم لنا ٠‏ لقد روى مسلم فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ان أمر عليكم عبد 
مجدع . يقودكم يكتاب الله . فاسمعو| له وأطيعوا * 


وفى كتب الآحاديث أيضا : « وان تأمر عليكم عبد حبيشى » 
وأيضا : « ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده . وثمرة قليه 
الآخر » (رواه مسلم ) فان قوله « وان تأمر عليكم عبد حبشى » 
مخالف لقوله « الأكمة من قريش » ومعناه لزوم الطاعة للامام 
العادل قرشيا أو غير قرشى . وقوله : « ومن بأيع اماما » 
يدل على أى أمام عادل سواء كان قرشيا أو غير قرشى ٠‏ 
وكذلك قوله « فان جاء آخن » ٠‏ 


وان قال مغالقونا فى الراى.: ان قوله.علية السلام :وان 
تأمر عليكم عبد حبشى » لا يدل على امام قرشى بالذات ٠‏ بل 
على أى اماع ب كما تقولون ب ولكى بنووا هن دلألة هذا الحدية 
سيقولون مثلا ان لفظة « تأمر » غير موجودة فى الأصول ٠‏ 
بل جديم الداع الحدية كنظ و وان لفن 0" ران إسهيل ١‏ 
وعو نك ا اذاكان الماع هوا عن فين القذاء آر الخلينة 
العام المنتخب من قريش ٠‏ قلنا : تيرير بغير دليل فان «تأمر» 
ى « وان أمر » و « وان استعمل » بمعنى واحد . وهو الطاعة 
لأمير كفء للامارة 


هذا ما يمكن أن يستدلوا به على أن ليس للامام من قريش 
بصيغة الأمر » بل يصح أن يكون من قريش أو من غيرهم "٠‏ 
واتفقت ردودهم على القول : بوجوب أن يكون الامام 
قرشيا ٠‏ 
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١‏ قأهل السنة والجماعة() قالوا ان حديث « الأئمة من 
قريش » حديث صحيح مخصص للعموم والمستفاد من آى 
الكتايديدلفل أن اناا عكر فس اللسعنةي تاراق الناس 
فى يوم السقيفة يطلبون النظر فى « امام » لهم قال : « الآئمة 
من قريش » ولم ينكر عليه أحد . وهم لم ينكروا لأمرين ٠‏ 
الأول : :هححة الحديت * و التاق نان الالحييو للق فى كلم 
« الأآئّمة » يفيدان الاستغراق والعموم ٠‏ وبدليل أن الآنصار 
حينما قالوا : « منا آمير . ومنكم أمير » دفعهم أبى بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك بقولهم : « ان العرب لا تدين الا لهذا الحى 
من قريش » وحديث «١‏ الأئمة من قريش » صحيح على شرط 
البخارى ٠‏ 


5 والمعتزلة ٠‏ يروى مذهيهم قاضى القضاة عبد الجبار 
افق ااحمد. ع فى شرح الاضول الحمينة :فقول 1 اقلمان 
الامام يجب أن يكون من منصب مخصوص ؛, خلاف ما يحكى 
عن طائفة من الخوارج » ثم قال : ان المنصب المخصوص «١‏ لايد 
من اعتباره لدلالة الاجماع . فان أيا بكر لما ادعى بحضرة 
الجماعة : أن الآئمة من قريش لم ينكر عليه أحد ( (0) ا٠*ه١‏ 


اسرو اشيم رف الو سا بدن | علياا رحب اللورهنه - 
ركلوا اها متهيو فى دين بد ويخارنتة تهنا ب ور هد د اها 
جليا . واما حفدا . واعتقدوا : أن الامامة لا تخرج من أولاده 
وهم هن قريش ‏ وان خرجت فبيظلم يكون من غيره » أو 
دتقية من عنده 0 ١‏ 


(6) أنظر ص ١40‏ ج ١‏ الملل والنحل ٠‏ 


لذن 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


موجودا غير مستكمل للشروط بل نرى تولية الكنء سواء 
امعاعة عدي الختلق قدا : 

ان رن عن صب نيس رن الخسيا ني يدا 
الشرط ) ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا مجتهدا . لايعتاج 
الى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث ( متفق عليه ) ٠‏ 

؟ ‏ وأن يكون ذا خبرة ورآى حصيف بأآمر الحرب وتدبير 
الجيوش « وحماية البيضة 2 وردع الآأمة والانتقام من 
الظالم ٠‏ 

وأن يكون لا تلحقه رقة فى اقامة الحدود . ولا فزع من 
ضرب الرقاب ( والدليل على هذا كله : اجماع الصحابة ) ٠‏ 


كه وأن يكون حرا ٠‏ 


٠ مسلما‎ 1 

7 ذكرا ( وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون 
اماما ) ٠‏ 

6 وأن يكون سليم الأعضاء ٠‏ 

٠ 5ة-بالغا‎ 


١‏ وأن يكون عدلا ( ولا خلاف بين الآمة أن لا يجوز أن 
تعقد الامامة لفاسق ٠‏ ويجب أن يكون من آفضلهم علما ) ٠‏ 


» انظر القرطبى فى تفسير « واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة‎ )١( 
٠ ) "١ البقرة‎ ( 
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الميدا الثانى 
خط على فى التحكيم 


درى الحروريون : أن عليا ب رخصى الله عنه ‏ أخطأ فى 
الصماهف عدن أسكة انرما عر ,طالبيق الحكه ركتاي الله ان 
المسناحب ديكا إلى السنات دجاو فى سناع يسا 
ويكون هى أميرا للمؤمنين عليهم وعلى جند معاوية أيضا ٠‏ 

الأول. نان كنات وفص الله عنه يبرهو الخليفة ادوهي 
سالم هى وجنده أن يدخل فى حلاعة على الخليقة الشرعى ٠‏ 
وتوكل على الله » بدل على أن المسالم يدخل دعت أهمرة الذدى 
سالم له ٠‏ 

وهذان الآمران مستفادان من قولهم لعلى ‏ رضى الله 
عكه در بن القرح يدعوننا الى كتاى الله + بزافف قد هو نا الى 

لقن علراا ب ررقي اللفاعتة يموق هال ايها الى تشبكن 
الكتاب . وقال : « أنا أوليى بذلك ولت بيننا وبينكم كتاب الله » 
لم كريد قر نكا ره على اككو الخليفة الجايع لين اأغل 
الحل والعقد ٠‏ ودليل عدم ثياته : أنه رضى بتحكيم رجلين 
فى النزاع . والواجب عليه أن لا يحكم الرجلين ٠‏ بل يطلب 


نان 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


منهم الدخول فى طاعته بدون قيد أو شرط ٠‏ ولما لم يثبت صار 
فى نظرهم رجلا لم يكن من بيعتهم له الا سفك الدماء ٠‏ فلذلك 
خطئوه ٠‏ هذا رآيهم 1 

أما رأى على فى التحكيم : فقد أظهره صراحة بقوله : أننى 
تأسيت برسول الله صلى الله عليه وسام ‏ يوم الحديبية ٠‏ 
فقى كتاب التنبيه والرد : « فتكلم سهل بن حنيف » فقال : أيها 
الناس ‏ يشير الى الخوارج ‏ : اتهموا أنفسكم , فلقد رأيتنا 
يوم الحديبية ‏ يعنى الصلح الذى كان بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبين المشركين ‏ ولى نرى قتالا لقاتلنا ٠‏ 
فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
السنا على الحق وهم على الياطل ؟ دء الخ » )١(‏ , 

والرد عليهم فى هذه الدعوى من قبل أهل السنة والمعتزلة 
والشيعة : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يخطىء فى قبوله 
التحكيم لتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


١‏ ففى كتاب شرح جوهرة التوحيد للشيخ أبراهيم 
الياجورى نرى عند أهل السنة ما نصه : « وقد وقع تشاجر 
الصحاية فيه ثلاث فرق ٠‏ الآولى : اجتهدت فظهر لها : أن 
الحق مع على , ففاتلت معه . والثانية : اجتهدت فظهر لها : 
أن الحق مع معاوية فقاتلت معه . والثالثة : توقفت ٠‏ وقد قال 
العلماء : المصيب يأحرين . والمخطىء دأجر . وقد شهد الله 
الى محمل حسن ٠.‏ لتحسين الظن يهم , فانهم كأنوا مجتهدين 
فيما حصل )١(‏ )») * 

ويقول الامام ابن حزم رحمه الله ان الخوارج أنكروا 


٠ ص 184 التنبيه والرد‎ )١( 
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التحكيم لقوله تعالى : « ان الحكم الا لله () « ولقوله تعالى : 
« وما احتلقتم فيه من شىء فحكمه الى الله () » ٠‏ 
ورد عليهم يما نصه : « ما حكم على رضى الله عتنه ‏ 
قط رجلا فى :دين الله :وساشاة عن ذلك بو اها حك كانه 
القوع كنيع > أن رفنت االصادف على. الرماع وتوا عر[ إلى 
جا ندا على لحك يها اكرك الله دك ول جني اندرا 7 
يقول : « فان تنازعتم فى شىء » فردوه الى الله والرسول » 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ( النساء 05 ) ٠‏ 
قائما حكم على رضى الله عته ‏ أيا موسى ٠‏ وعمروق 
جرخن اله يها ا كر كر اح نيوا سوا حم كن 
تدكيم الحكمين :و الرحوغ الى ها ارحكةه القران #بو هذا الدص 
لا يجوز غيره ٠٠‏ الخ () ٠‏ 
الجبار ترى عند المعتزاة ما نصه : « ما منقية من المناقب كانت 
من العلم والورع والشجاعة والسخاء » وغير ذلك ٠‏ ومما 
يدل على ذلك : اجماع آهل البيت . وهذا كما يدل على أن عليا 
فقيل الهتهانة و قانه يال عل ان الحسين كان انكل الصيفاءة 
الحميدة فيه خاصة العلم ‏ فان الخطأً يعيد عنه ٠‏ 
1 نومك 1 : (9) الشورى ٠ ٠١‏ 


ف الفصل فى الملل والاهواء والتحل ج ص ه62١١‏ . 


يفذد 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ويقول القاضى عيد الجبار أيضا ما خصه : « اعلم أن 
المتقدمين من المعتزلة ذهبوا الى أن أفضل الناس بعد رسول 
المؤمنين على : عثمان . فلذلك سموه : شيعيا ٠‏ وأما أيى على 
ذكرت فى أحد هؤلاء الأريعة الا ومثله مذكور لصاحيه ٠‏ وأما 
شيخنا أبنو هبد الله المصري فقد قال : ان أفكيل الناس معد 
الى يك اق شير دق عنمان ١‏ ولهدا كان يلفى بالسسيسيل / 
وله كتاب فى التفضيل طويل » ا٠ه ٠‏ 
الله عنه ‏ من خط التحكيم فحسب , بل من عموم الأخطاء : 
ولا يقولون يعصمة على وحده يل وسائر الأئمة . فقد نسديوا 
الى محمد الياقر أنه قال : « قال على رضى الله عنه ‏ ولقد 
واك لصاحب الذر ات عاى الييفات الى ابيا ودوك 
الآون :رات الحباحد المصا رايت ١‏ نداب التي عدن 
الناس ٠ » )١(‏ 

ويروى الكلينى عن عبد الله ين جندب أنه كتب اليه على 
أمناء الله فى أرضه . عندتنا علم اليلذيا والمنايا 5 وأنساب 
ندري ودياك اجات وان لديف الرعبيل انا يناه 
بحقيقة الايمان . وحقيقة النفاق 2 وان شيعتنا لمكتوبون 
المسناتى 2 وابسهاء إياتى ؛ افيد الله علينا ار عليه 
الميثاق 0 * 

)١(‏ الكافى فى الأصول ص ١18‏ ج ١‏ طبعة ايرآن ‏ نقلا عن : السنة والشيعة 
هن 14" طلدمة الافون مدنة 151/7 الاتسنان الهى ظهين + 

() المرجع السابق فى الكافى فى الاصول ‏ كتاب الحجة ص 7١+‏ ج ١‏ طبعة 
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الميدا الثالث 


تكفير على بن أبى طالب 


يرى الحروريون : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ كفر لتقبله 
نتيجة التحكيم ومبدا التحكيم » وأن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
كفر للأحداث التى عدوها عليه . ومنها تولية أقاريه على 
الأمصار وهم ليسوا أكفاء . ولم يكن هى مراقبا لهم » وأن 
أصحاب الجدل كفار . لآنهم كانوا دحت امرة رجل غير متدبت 
لا يستحق القتل فى نظرهم ٠‏ وقد قال تعالى : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاوّه جهنم خألد؛ فيها . وغضب الله عليه 
ولعنه . وآعد له عذايا عظيما ٠ » )١(‏ 


هذا رأيهم ودليلهم ٠‏ ورأيهم غير صواب ٠‏ لآن عليا لم 
حن اتح حي عن مدا ير ركان مسر 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ غير متثيت لما قيل شروط 
صلح الحديبية . وانما قبله حقنا لدماء المسلمين . وحبا فى 
المسالمة » وكان يرى أن وحدة المسلمين ومصلحتهم مقدمة 
على أى أمر . بدليل أن رسولا جاءه يعد استتباب آمر الحكم 
لعاوية من قيل عدو للمسلمين يقول له : نحن على استعداد 
لمساعدتك ضد صاحبيك ٠‏ قأبى اباء شديدا ٠‏ 


وأن عثمان - رضحى الله عنه ‏ لما نقموا عليه ما نقموا لم 
يكن ما نقموه ‏ على فرض صحته ‏ من الكفر البواح الذدى 
عندهم فيه من الله برهان كما جاء فى كتب الأحاديث ٠‏ فقد 
)١(‏ النساء “و ٠.‏ 


قنمو 


روى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى الا 
ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف فى 
الله لومة لانم » وفى رواية : « وعلى آلا ننازع الأآمر اهله 
الا آن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » ولم يكن 
أيضا من الفسق الظاهر المعلن ٠‏ 


وأصحاب الجمل غير كافرين لأنهم لم يقتلوا المؤمنين عمدا 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله » لم يكن 
لقوله تعالى معنى لآن فيه قتال اليغاة وهم مؤمنون ٠‏ فأصحاب 
الحين خاضوا على 31 الح فا مين لشن اكير ؟ وك 
« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولتك أعظم 
الحسنى » ( الحديد ٠١‏ ) ويقول تعالى : « والسايقون الأولون 
خالدين فيها انها * ذلك الفوق العظيمع رالتوبة + ١7‏ ) ويقول 
تعالى: «لقد رضى الله عن المؤّمنين ان بيايعونك تحت الشجرة» 
الله عليه و سملم الال : 0 لا يدحل الثار أحد ممن بايع دحت 
الشجرة » وقال صلى الله عليه وسلم : « الله الله فى أصحايى, 
لاتتتزوهه غركبا بعدى “ عن اذامع نقد اناانى ».ومن اذانى 
فقد آذى الله . ومن آذى الله يوشك أن يأحذه ٠‏ فاتقوا الله , 
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ثم اتقوا الله » ( رواه الترمذى وقال حديث حسن ) () ٠‏ 


وقد رد عليهم آهل السنة والمعتزلة والشيعة يقولهم ان علبا 
رضى الله عنه ‏ وعثمان وأصحاب الحمل نت و دم 50 
أجمعين ‏ غير كفار ٠‏ كما سبق ذكره ٠‏ وكما سنذكر الآن »2 


ورد عليهم المرجتة ١‏ 


ففى كتاب شرح جوهرة التوحيد يقول المؤلف : 
رو اشاح ماه العبحايي لدان سد حون الجر 
يعزر ,» وقال بعض المالكية : يقتل . وخص بعض الشافعية 
ذلك بالشيخين والحسنين , وقواه السبكى فيمن كف رالشيخين 
وفيمن كفر من صرح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بايمانه أى يتبشيره بالجنة اذا تولتر الخير يه » ()) ٠‏ 


اسر ن ترج :لصون التتويسة مقر انز للك إن عراحت 
الكبيرة لا يسمى كافرا . لآن الشرع جعل اسم الكفر على من 
يستحق العقاب العظيم » ويختص بأحكام مخصوصة نحو 
لمنع من المناكحة والموارثة والدفن فى مقابر الممسلمين ٠‏ 
وعاوح أذ ضاحب: الكيرة جين الامينتدق العتات العظم . 
ولا تجرى عليه هذه الأحكام ؛ فلم يجن أن يسمى كافرا 'ويقول 
القاضى عيد الحجبار دعد ذلك مأ نصه : 


وو الأسل :فى الكاق علي الخراري اتحقق علدو اذاف" 
فنقول أن هذا الخلاف اما أن يكون خلافأ من جهة اللفظ .2 
أو من طرديق المعنى ٠‏ فان خالفتمونا من حيث اللفظ وقلتم : 
)١( ْ‏ الترمذى ج 4 ص 5810 ٠‏ 

(؟) ص 55" شرح جوهرة التوحيد. ٠‏ 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وان خالفتمونا من جهة المعنى , وقلتم : انه يستحق العقاب 
العظيم . ويستدق اجراء هذد الأحكام عليه كالكافر سواء ٠‏ 
قلنا : ان هذا خلاف ما عليه الصحابة والتابعون , فانهم 
اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لا يدرم الميراث ولا يمنع من 
الذاكمة والذفن فى مقاير السلمين. + هذا على الحملة + 

واذا أردت تفصيل ذلك : فعليك بسيرة أمير المؤّمثين عليه 
السلام فى أهل البفى ٠‏ ومعلوم أنه لم يبدا بقتالهم » ولم يتبع 
مدبريهم . وكذلك لم يسمهم كفرة ٠‏ 


ولهذا فانه لما سكل عليه السلام ‏ عنهم : أكقار هم ؟ 
قال : من الكفر فروا ٠‏ فقالوا : أمسلمين هم ؟ قال : لى كانوا 
مسلمين ها قاتلناهم + كاتوا أخواثنا بالأمس يفوا غليشا : 
ذم يدي كنار رلا عسلتين ( راهااسكات اينات زديل 
ب عه لساك ب حية : خير نن احجان يه على الخرار 
غير ممكن , فانهم ردما يكفرونه » وردمأ يتوقفون فى أسائمه ٠‏ 

وأحد ما يدل على أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى 
كافرا . آية اللعان . فان انلعان انما ذيت بين الزوجين فلو كان 
القذف كفرا , لكان لا يبد من أن يذرج أحد الزوجين بفسقه 
عن الاسلام فتنقطع بينهما عصمة الزوجية ٠‏ فلا يحتاج الى 
اللعان , قانه لم يشرع بين الأجنبيين . وانما يجرى بين 
الزوجين ٠‏ 

فصح دهد د الجملة : أن صاحب الكديرة لا يجوز أن يسمى 
كافرا . ولا يجوز أن يجرى عليه آحكام الكفرة() ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


5 والمشهور عن الشيعة «حبهم لعلى رضى الله عنه ل 
وأنهم يقولون بعصمته من الخطا والكفر ٠‏ يقول الشهرستاتى 
عن فرق الشيعة كلهم : « ويجمعهم القول بوجوب التعيين 

٠ شرح الأصول الخمسة‎ ,/١5 - 7١75 ص‎ )١( 
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والتنصيص وثدوت عصمة الأئمة وجويا عن الكبائر والصغاشء 
والقول بالتولى . والتبرى » قو'' وفعلا وعقدا ٠‏ الا فى حال 
التقية )0( 4 * 


ومن فرق المسلمين الأولين فرقة المرجمّة ٠‏ والارجاء 
على معنيين 0 أحدهما : التأخير » ()( قالوا:أرجه وأخاه 0 4 
أى أمهله وأخره ٠‏ والثانى : اعطاء الرجاء ٠‏ أما اطلاق أسم 
المرجثة 0 الجماعة هالمعنى الأول فص بحم ١‏ لأنهم كانوا 
فانهم كانوا يقولون : لا تضر مع الايمان معصية . كمأ لا ينقع 
مع الكقر طاعة ١‏ وقيل : الارجاء : تأخير حكم صاحب الكديرة 
الى يوم القيامة » فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنيا من كونه 
فن ذهل السنة اومن اهل النان على هذا" الرحةة .و امود 
5 المعتزلة فرقدان متقايلتان ١‏ وقدل : الارجاء : تأخدير فد 
رضصى الله تعالى عده عن الدرجة ادوع الى الرادجة 5 فعلى 
هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان (0) ٠‏ 


وعلى استيعان اقول يآن الارجاء : تأخير حدم صسأ .حب 
تكفين على ح وكين الله هتةده تكون: المرهكة كن حاكمة على 
على ولا على عثمان ولا على أصحاب الجمل بالكفر ٠‏ 


٠ ١ الملل والنحل ج‎ ١١5١ ص‎ )١( 
٠ 55 الشعراء‎ )١( 
٠ الملل والنحل‎ ١ ص 186 ج‎ )( 
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الميداً الرايع 
خلود المسلم صاحب الكبيرة فى الثار 
يرى الحروريون : أن صاحب الكبيرة من المسلمين اذا لم 


يتب من ذنيه هى كافر ٠‏ والكافر يخلد فى النار واستدلوا بآيات 
من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية ٠‏ أما قولهم بأنه اذا تاب 
من الذنب لم يكن من الكافرين فلقوله تعالى : « الا من تاب 
راهن وعمل عماة عباكها . تاولتة يدل الله ساني جسدات: 
وكان الله غفورا رحيما ٠‏ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب 
الى ان منايات الترقان 1907 1ن وما قرليم بحاو ورك 
الكبيرة فلقوله تعالى : « ومن يقتل موّمنا متعمدا فجزاوّه 
جهنم » فان « من » للعموم أى تشدل المسلم وغير المسلم ٠‏ 
وللوعيد بالخلود فى جهنم لمانع المواريث من مستحقيها فقد 
قال تعالى بعد ذكر نصيب كل وارث : « تلك حدود الله » ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
صدريه كد جار كاله نيا وله عذاي فين 4 | الشساء 
)١5 ١‏ والمخاطب يحدود المواريث مسلم . أذن المسلم 
أكل الوارت وكك فى الكار 5 راذنا كاك للع فى الناى يندب 
واحد هى آكل المواريث فبااذنوب الكتيرة من باب أولى ٠‏ ومن 
الأحاديث النبوية فى قولهم هذا حديث الذى سرق شملة من 
الغتا تم ووم .حنين ونا مات شببيدا قالت. الصحابة : هنينا له 
ضمن الجنة . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان 
الشملة الى احدها من القناق يوء جين لك تضبيا الفميت 
اتشتكل هليه كارا م والدايل على أن الممسياع العاهدى 

(1) أتظرفى-هذه الأكلة تفسين فشن الدين. الرازى في الآية رقم 40 عن سسورة 
البقرة ٠‏ 


21-1112121211١. 0 1 1‏ . انا لانانانا//: دراط 


والكافر سواء قوله تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار » ( النساء ١6‏ ) فقد قرن بين الذين 
يعملون السيثات وبين الكافرين ٠‏ وقد رد عليهم أهل السنة 
والمعتزلة والشيعة ٠‏ والمرجئثة أيضا ٠‏ 


: يقول شارح جوهرة التوحيد تحت قوله‎ ١ 
وخاذل لمن آراد بعذده 44 ومنجز لمن أراد وعده‎ 5 1 


ووما عدي قوها (امستاده ونان للد الى عهنا سكن اراك 
به خيرا ‏ وعده الذى سيقت يه ارادته فى الازل » ان المراد 
لا يتخلف عن الارادة . لأنه لى تخلف اعطاء الموعود يه لزم 
الكذب والسفه والخلف والتبديل فى القول . وهى خلاف قوله 
تعالى : « انك لا تخلف الميعاد » ( آل عمران ١15‏ ) وقوله : 
وها مدل الذرل لذي 0 ى1110 | دوم ]لله الزمد ‏ فالحفة 
لا يتخلف ‏ شرعا ‏ قطعا . ان الخلف فى الوعد نقص يجب 
تنزيه الله تعالى عنه ٠‏ وأما الوعيد فلا بد من تحققه بالكافرين 
قطعا ٠‏ قال تعالى : « ان الله لا يغفر أن يشرك به » ( النساء 
٠ ) 28‏ 


وأها عصاة المؤمنين فيجوز أن يغفر الله لهم » ويجوز أن 
يعذيهم ويدخلهم النار ٠‏ الا أنه يقطع بانفان الوعيد فى بعض 
اهتين لوروك اخمان مذلك فال مالى قز أن الله لا مشفر 
لاحك به وينقي ها دون بالق دن ينا 4 الفا 1 
وقال صلى الله عليه وسلم : « من وعده الله على عمل ثوابا 
فهى منجز له . ومن أوعده على عمل عقايا فهى بالخيار ٠‏ ان 
تناع قنية: وان شام كفن للدي ٠‏ 


)١(‏ رواه الحافظ أبى بكر البزار والحافظ ايو يعلى وتفردا به عن أنس رضى الله 
عنه ( ابن كثير ج  ) 5١48/7”‏ نقلا عن شرح جوهرة التوحيه ص ”7و ٠ 5١54‏ 
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5 وعند المعتزلة فى ددا الموضوع قاعدة تسمى قاعدة : 
١‏ الاحاية اتسين سعاها ان الللف إن ون ساعات 
رتكل ععاعيى 7 انا كانت الطاعات اكير عن البامى كا 
ع الكلت جراء العاضى ١‏ و اذا كانت الصامى أكير + 
الطاعات مقطا هن الكلف هزاء الطاغات. + و هذا عدن الحترلة 
محل اتفاق لقواه تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
قلا تظللع نفس شيكا:» ( الأنرياء 20 ) ولقوله : بوقاها من خقات 
موازينه ٠‏ فهى فى عيشة راضية ٠‏ وآما من خفت موازيته .2 
نالية ري لو 1 راذا نكن الات اليمة 
امات ع عن مشاحيي حل ور على عقراوطاهاء, 
ويس س المدااييا © راذا سك الحاحنى الدان باه 
كين طاهات: دول فى ررك على عدار تناس بن 1 درج 
من الخان آيذا » للمديث. المشهون : ديا اقل الجنة خلود بلا 
موت » ودبأ أهل النار خلود دلا موت » ولدلالة الآبتين : « فآما 
من تقلت موازينه » ٠‏ « وآما من خفت موازينه » ولا نص الا 


على النل و لحف المخار ب عن احلبيا ” 


والأعر الذى يختلف نيه العترلة هنا دو 31 تسارت طاعات 
المكلف ومعاصيه ٠‏ فما جهة الحكم ؟ على من تساوت طاعاته 
ومعاصيه ؟ لقد اتفقوا على أن المساواة لا تحصل البتة » ثم 
اختلفوا فى جهة الحكم , فعند أبى على أن جهة الدكم هى : 
العقل والسمع ( النقل ) وعند أبى هاشم : ان جهة الحكم هى 
السمع فقط ٠‏ 


ويختلفون أيضا فى « العوض » ومعناه : أن الله تعالى 
يقول للناس مثلا اذا فعلتم خيرا فى الدنيا أعطيكم عليه جزاء : 
فمن تصدق بدرهم آعوضه بدلا عنه درهمين وأكثر 2 ومن 
تألم من أجلى فى حروب فى سبيلى أعوضه عن ألامه راحة 
اليال أى دخول الجنة أى ما شايه ذلك من أنواع العوض ٠‏ فهل 
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العوكن على تيل الو اع نوهل التميوو: عاصيلة بون العوكن 
والثواب ؟ وهل الاحباط والتكفير يدخل فى العوض أم لا يدخل؟ 
٠٠٠‏ الخ مثل هذه التساؤّلات ٠‏ 


وليس هنا محل استقصاء الخلاف فى 7 العوض » وائنما 
نهق! الميدا الرامع + 


يقول قاضى القضاة عيد الجيار ين أحمد : « اعلم أن 
المكلف لا يخلى , اما تخلص طاعاته ومعاصيه أى يكون قد جمع 
بينهما ٠‏ واذا كان قد جمع بينهما فلا يخلى اما أن تتساوى 
طاعاته ومعاصيه , أو يزيد أحدهماً على الآخر . فأنه لا يد 
من أن يسقط الآقل بالأكثر . وان شئت أوردت ذلك على وجه 
آخر فقلت : 


العقاب من كل واحد منهما قدرا واحدا . أو يستحق من أحد هما 


لا يجوز أن يستدق من كل واحد منهمأ قدرا واحدا ‏ لما 
قد مر وانما استحق من أحدهما أكثر من الآخر ٠‏ فان الأقل 
لا بد من أن يسقط بالآكثر ويزول ٠‏ وهذا هى القول بالاحباط 
والتكفير على ما قاله المشايخ ٠‏ 


وقد خالفنا فى ذلك كثير من المرجئة » وعباد بن سليمان 
الصيمرى ٠‏ فان مذهبه : أن العقوبة لا تزول الا بالتوبة ٠‏ 
فأما كثرة الطاعات فمما لا تأثير لها فى ذلك , غير أنه يثيت 
فزنة إن خلا الطا عاض عالعساضى . لامشتويها ان لهك 
معاصيه () »ا١ه ٠‏ 


٠ ص 574 - 775 شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
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سيقت ونصها : 


د فان قيل : فما قولكم فيمن استويا فى حقه ٠‏ أكان يجب 
أن يثاب ويعاقب دفعة واحدة ؟ قيل له : انهما لا يستويان ولا 
خلاف فى ذلك بين آبى على وبين آأبى هاشم ٠‏ واثتما الخلاف 
فى آن ذلك يعلم عقلا وسمعا ٠‏ أو لا يعلم الا سمعا ٠‏ 


فعند أبى على : أن ذلك يعلم عقلا وسمعا ٠وقال‏ أبى هاشم: 
لايعلم الا سمعا ٠‏ فان الآمة أجمعت على أن لا دار غير : الجنة 
والنار » فلو تساوت طاعات المكلف ومعاصيه . لكان لايخلو 
من أحد أمرين . فاما أن يدخل النار وذلك 
لك © ولط يسن نينا رن 1 يجو جالة ررك سكل الجدة” 
اما أن يثاب وذلك لا يجوز , لآن اثابة من لا يستحق الثواب 
قبح + والذة تال 5 يقعل القس ١‏ راجا يتتكيل اذه عليه 
كما تفضل على الأطفال والمجانين وذلك مما لا يصح أيضا ٠‏ 


وقد اتفقت الأمة : على أن المكلف اذا دخل الجنة فلا بيد من 
أن يميز حاله من حال الولدان المخلدين . وعن حال الاطفال 
والمجانين . فليس الا أن نقطع أنه : لا تتساوى طاعات المكلف 
ومعاصيه () » ا٠ه٠‏ 


ويحكى قاضى القضاة خلافا فى مسألة الاحباط والتكفير 
بين أبى على وأبى هاشم ٠‏ فيقول : 
دفان.قيل: + اذا كان الشيخان لآ يخظفان فى وقوع الاحباط 
والتكفير . ففى أى موضع اختلفا فى هذه المسالة ؟ 


٠ ص 775 - 575 شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
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قلنا : فى موضعين : أحدهما )١(‏ : أن الاحباط والتكفير أذا 
وقغا مروقعا فى الطاعة و المحصد ا فى الذو انعو العقاى؟ 


فقال أبى على : انهما يقعان فى الطاعة والمعصية , لأنهما 
اللذات عصبع ان دزنن أحددهنها فى القن .دون الشيوات 
والعقاب اللذين لا يوجدان معا حتى يصح تأثير أحدهما فى 
الآخر ٠‏ وقال آبى هاشم : لا ٠‏ بل يقعان فى الثواب والعقاب ٠‏ 


قال : وذلك لآن الذى أوحب القول فى الاحباط والتكفير هو 
شاع السمع حندينا اللعنافا ة عرو الذئ. امم الصيع نكيم 
انها" من الثر او الحقاك: » حو كان اله هما حستحفا بقلل 
سل التعظيم و الاحلال بو اللكر على متيل الاتسقتقا وو التكال 
دون الطاعة والمعصية ٠‏ فمعلوم أن الجمع بينهما ممكن غير 
مجان :2 نقمي أن ل كقع: | اعباط بو التكنور :| لا نكن :ا مقي 
على ما ذكرته ٠٠٠‏ () الخ , ٠‏ 


واكتلقوا ايهنا فى اللواؤنة © .وضوركيا ان ناتن | كلف 
بطاعة وعنو عليها عضرة اجراء من النواب + ويمعصت» 
عبد الجبار : 


« فمن مذهب أبى على : أنه يحسن من الله تعالى أن يفعل 
تفن كلوقت عشوون بحوء امن العقات :م ولا مدت 1 كان كد 
استحقه على الطاعة التى أتى يها تأثير . يبعدما ازداد عقايه 
عليه ٠‏ وقال أبو هاشم : لا ٠‏ بل يقبح من الله تعالى ذلك ولا 
ل م ا ال ا 0 ٠‏ فأما 
العشرة الأخرى فانها تسقط بالثواب الذى قد استحقه .على 


٠ وثانيهما : موضوع الموازنة‎ )١( 
٠ (؟) ص 777 شرح الأصول الخمسة‎ 


الى 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ما أتى به من الطاعة ٠‏ وهذا هى الصحيح من المذهب () » ٠‏ 
٠١‏ وعند الشيعة فى هذا المبدا الرابع ما يلى : 


يقول أيو الحسن الأشعرى فى كتايه : «مقالات الاسلاميين, 
واختلاف المصلين » ما نصه : 


« واختلفت الروافض فى الوعيد » وهم فرقتان ٠‏ فالفرقة 
الأولى منهم : يثبتون الوعيد على مخالفيهم » ويقولون : انهم 
يعذبون ٠‏ ولا يقولون باثبات الوعيد ذيمن قال بقولهم 2 
ويزعمون أن الله سبحانه يدخلهم الجنة . وان أدخلهم النار 
أخرجهم منها » ورووا فى آتّمتهم : أن ما كان بين الله وبين 
الشيعة عن العامص : نار | اللدشي قصدف عتيم ‏ رجا كان 
بين الشيعة وبين الآئمة تجاوزوا عنه . وما كان بين الشيعة 
وبين الناس من المظالم شفعوا لهم اليهم حتى يصفحوا عنهم ٠‏ 
والفرقة الثانية منهم : يذهبون الى اثبات الوعيد . وأن الله 
عز وجل يعذب كل مرتكب الكبائر من آهل مقالتهم كان أى من 
غير أهل مقالتهم ويخلدهم فى النار (0) ١م‏ : 

ة ‏ وقد سيق قول المرجتة ٠‏ 

وقد وضح مما تقدم أن قول الخوارج وقول المعتزلة فى 
الوعيد : واحد ٠‏ لأنهم يقولون : ان آهل الكبائر الذين يموتون 
على كبائرهم : فى النار خالدون فيها مخلدون ٠‏ غير أن 
الخوارج يقولون : ان مرتكبى الكبائر ممن ينتحل الاسلام 
يعذبيون عذاب الكافرين ٠‏ والمعتزلة يقولون : ان عذابهم ليس 
كعذاب الكافرين (:) ٠‏ وهما على حق ٠‏ فان ابليس كان يعرف 
الله ومع المعرفهة عصى فاستحق النار ولم ينفعه الايمان مع 
العصيان ٠‏ 

() ص 758 716 شرح الأصول الخمسة ٠‏ 
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الميداً الخامس 
تكفدير الممسلم العقاصى 


يقول الخوارج الحروريون : بأن المسلم اذا ارتكب معصية 
نوه هن اكد :الى الكقو فاه رمسقتاون دونه 
تعالى : « ومن لم يحكم يما أنزل الله . فأولتك هم الكافرون » 
(اآثانهة 52 )حفان الحكم يقير عا اتزل اللهامم الانخسلاه 
كفر لظاهر الآية ٠‏ وبقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله. 
فان له نار جهنم خالدين فيها أيدا » ( الجن ٠ ) "١"‏ 


وقد رد عليهم أهل السنة وال معتزلة والشيعة والمرجثة 5 


١‏ قال أهل السنة : ان مرتكب الكبيرة لأنه يقر يوحدانية 
الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحكم عليه بالكفر 
دل كلقي بلقب : المطلم العاضى, © وقالك القرنة + لكيه يلقن 
الفاسق ٠‏ ونحن مع المعتزلة فى هذا المبداً ٠‏ ففى شرح جوهرة 
القرهسن وال تكقر فحن معاشس أفل. المكة أحد اهن لز عكدة 
بارتكاب الذنب صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ عالما كان مرتكبة أو 
جاهلا : الاأن يكون الذنب من المكفرات كانكار علمه تعالى 
بالجزئيات » والا أن يكون مرتكبه مستحلا له ٠‏ وهى معلوم من 
الدين بالضرورة كالزنا ٠‏ 


وذهب الخوارج الى تكفير مرتكب الذنوب وجعلوها جميعها 
كبائر . ولا يكفرون بمذهبهم هذا » مع أن تكفير المؤمن : كفر ٠‏ 
لآنه كان بتأويل واجتهاد ٠‏ وذهبت المعتزلة الى أن مرتكب 
الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ فمرتكبها ‏ عند الخوارج : 


ه١‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


مخلد فى النار » ويعذب عذاب الكفار ٠‏ وعند المعتزلة : مخلد 
فى النار » ولا يعذب عذاب الكفار )١(‏ » ا٠ه٠‏ 


والشيعة فى هذه المسالة : 


د هذه المسألة تلقب بمسألة الأسماء والأحكام ٠‏ وقد اختلف 
الناس فيها . فذهب الخوارج الى أن صاحب الكبيرة : كافر ٠‏ 
وذهب المرجثة الى أنه : مؤمن . وذهب الحسن اليصرى الى 
أنه ليس بموّمن ولا كافر . وانما يكون : منافقا » والى مذا 
ذهب عمرو بن عبيد , وكان من أصحابه ٠‏ وذهب واصل بن 
عطاء الى أن صاحب المكبيرة : لا يكون موّمنا ولا كاقرا ولا 
منافقا ٠‏ بل يكون : فاسقا ٠‏ وهذا المذهب أخذه عن أبى هاشم: 
عبد الله بن محمد بن الحنفية . وكان من أصحايه ()) » ٠‏ 

ويلؤء قاضى القضاة الئاس يمذهية فيقول ٠‏ والظضالف 
فى هذا الباب لا يخلو ٠‏ اما أن يقول : ان صاحب الكيبيرة : 
خافن © وتنك لويد ل 1ق النذان امي ل يكن الكثير 
يون ساق ب واو 4د كان ماك الكري :ار وقول : 
انه : كافر على ما تقوله الخوارج ٠‏ والكلام عليه أن نقول : 
ما تعنى به ؟ أتريد أن حكمه حكم الكافر حتى لا يناكح ولا 
يورث ولا يدفن فى مقاير المسلمين , أو تريد آنه يسمى كافرا 
وان لم تجر عليه هذه الآحكام ؟ فان أردت به الأول فذلك ساقط,. 
لآنا نعلم ضرورة من دين الآمة : أن صاحب الكبيرة » لا تجرى 
عليه هذه الأحكام , فلا يمنع عن المناكحة والموارثة والدفن 
وغيرها ٠‏ وان أردت به الثانى فذلك لا يصح أيضا ء لأن 

(1). شورع جوهرة التوحيد ض. #487 ولاحظ أن شارع الجوهرة قال + ٠.وعثة‏ 


مطبعى فى حذف «١‏ لا » ٠‏ 
2( ص ١١8 - ١١7‏ شرح الأصول الخمسية ٠‏ 
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عليه ٠‏ فكيف يجوز اطلاقها على من لايستحقها؟واما أن يقول: 
ان صاحب الكبيرة : مؤمن على ما تقوله المرجتة ٠‏ 


والكلام عليه أن نقول : ما تريد به ؟ آتريد به : أن حكمه 
حكد الؤمن فى :لدت ب التعظدو و الو الأةافى: الله اقعالن, #ناء 
تريد : أنه يسمى . مؤمنا ؟ فان أردت به الأول ٠‏ فذلك لا يصح. 
أنه خرق. الكنام عصرم 1-5اكنا نمم من حال الصبيها ب 
وخاه: عن حال هلين ام كلا لسد عليه السلا بد | نهو كاذو | 
لا يعظمون صاحب الكبيرة » ولا يوالونه فى الله عز وجل 
بل يلعنونه ويستخفون به ٠‏ 


ولهذا فان أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كان يقول فى 
قنوته : اللهم العن معاوية بن آأبى سفيان » وعمرى ين العاص. 
وكا الأعون السلمى وو انا كومس تعرس كبو ان أردس ينه 
الثانى فذلك لا يصح أيضا ٠‏ لأن قولنا : موؤمن ٠‏ فى الشرع 
اشم ان يسكدق هد الحكاء. الحم حي الكدات ندر ان 
من لا يستحقها ؟ 


واعلم أن هذا المذهب مأخون عن أمير المؤمنين - عليه 


ولهذا قال أمو حندقة : دلولا سيرة أمير المؤّمنين ‏ عليه 
السلام ‏ فى أهل البغى , ما كنا نعرف أحكامهم » ٠‏ فعلى هذا 
يجب أن نقول(١)‏ («ى | ٠ه ٠‏ 

بقى أن نرد على مخالفينا فى فهمهم للآيتين ٠‏ والرد 
هكذا : 

٠ ١8١ ١5١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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عن الآية الأولى يقولون : « روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى قوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله . 
فآأولتك هم الكافرون » وفى قوله : « ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الظالمون » وفى قوله : « ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » : انها فى الكافرين كلها ٠‏ 
وقيل : ليس فى أهل الاسلام منها شىء ٠‏ انما هى فى الكفار 
( الا أن يفعل أهل الاسلام ذلك استخفافا أو استحلالا أو 
جحدا ) () ونقول لهم : مادليل التخصيص فى الكفار خاصة؟ 
انها لو كانت فى الكفار خاصة ما كان يقول : « وليحكم أهل 
الانجيل بما أنزل الله فيه ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله ٠‏ 
فأولتك هم الفاسقون » ( المائدة 51 ) لى قال « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فيه » لكانت خاصة لكنه حذف « فيه » ليفيد 
العموم ٠‏ 

وعن الآية الثانية يقولون : ان لفظ « أبدا » لا يعنى الأيد 
الذى لا نهاية له , بل يعنى ابدا له نهاية والمعنى يعذب الله 
العاضى عذايا يقد للعاهبىي 1310 ادبي حقدان اليسية 
انتهى مقدار العذاب , وبنهاية المقدار يكون نهاية الأبد ٠‏ ونقول 
لهم : هل من قرينة على ذلك ؟ 


٠ تفسير ابن جرير الطبرى وغيره‎ )١( 
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امد السادس 
الخروج على الامام الجائر 

يرى الحروريون : أن « كل من ينصبونه ‏ برآيهم ‏ وعاشر 
عن الحق . وجب عزله أو قتله » ٠‏ 

بها طويقة تين النناء + 

واذا ولى المسلمون اماما ثم حاد عن الحق فهل يعزل 
بالفسق أم بالكفر أم بمجرد العصيان ؟ وهل يصح امامان ؟ 
تقول الأفاع انج حو مهمه اللقت +« اتذى جمدم اقل السكة 


وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارجح على وجوب 
الاساعة # وان :الآقة راتحت عليه "الاحقيات. لأماع بعادل فقي 


قدي احكاع اللة.ومسوسيد باحكاءالشريعة الت ات يها 
الخوارض».فاخيه:قالوا: الايلزع النانن قوكن الأماعة بروانين 
عليهم أن يتعاطو| الحق بينهم )١(‏ * 
وروى ادن حرم عن الامامين فى وقت واحد فقال : كم 
)١(‏ ص 87 ج ؛ الفصل فى الملل والأآهوآاء والنحل ٠‏ 
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اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الامامة على أنه لا يجون 
كون امامين فى وقت واحد فى العالم . ولا يجوز الا امام 
راح © الا مجين رن كدرل (اسيستاض رايا المبياح 
السمرقندى وأصحايهما ٠‏ فانهم أجازوا كون امامين فى 
وقت وأحد ٠‏ وأكثر من وقت واحد ٠‏ واحتج هؤلاء بقول 
الأنصار , أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين : « منا 
أمير ومنكم أمير » واحتجوا أيضا يامر على والحسن مع 
معاوية ‏ رضى الله عنهم ‏ » ٠‏ 


عليه وسلم ‏ « انا بويع لامامين فاقتلوا الآخر منهما «ى وقال 
6) وأما قولهم « منا أمير ومنكم أمير » فانه قول صدر منهم 
عن اجتهاد . وخالفهم فيه المهاجرون وردوهم الى الصواب ٠‏ 
رام افو عي الجن عفار يقاققن عبن عن الفى ب كاي 
الله فلي بعلم آنه أقان يكار تكرى من طاتتن هن 
أمة يقتلها أولى الطائفتين بالحق ٠‏ فكان قاتل تلك الطائفة 


ونحن نرى رأى محمد بن كرام وأصحابه لآن التفرق 
المنهى عنه : هو التفرق فى العداوة والبغضاء ٠‏ والأحاديث 
التى ذكرها ابن حزم لا تنهض دليلا على أآمر عقائدى كهذا 
لاصلاح المجتمعات الاسلامية ٠‏ 


من الامام 03 


سبق أن ذكرنا رأى الفرق فى الامام » والشروط الواجب 
)1( ص 88 ج : الفصل فى الملل والأهواء والنحل 1 
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طريقة تعيين الامام ؟ 
اما النص عليه من الامام الذى قبله كنص أبى دكر ‏ رضى 
الله عنه # على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ واما أن ينص 
الامام على جماعة يختارون منهم واحدا كما فعل عمر 
جوقي. الله هه مرو اما ان همع أمل: الحل و العقة. علي 
اختيار امام ٠‏ واذا فعلوا لمزم على كل المسلمين فى كل 
النلاك. الدخبول: في بظاعكه. © خلافا الشيعة القائلين. عاكمة 
لوم كافية” > هذا واى اسل المنة ب كنا حكن سارت 
جوهرة التوحيد ٠‏ 

وقد أورد ابن حزم الخلاف فى النقطة الأخيرة هكذ| : 
« ذهب قوم الى أن الامامة لا تصح الا يباجماع فضلاء الآمة 
فى أقطار البلاد ٠‏ وذهب آخرون الى أن الامامة انما تصح 
بعقد أهل حضرة الامام والموضع الذى فيه قرار الأئمة ٠‏ 
ولافف أبو على مقمم ين هن ارما الحيصا ل الزأن 
الامامة لا تصح بأقل من عقد خمسة رجال () » ٠‏ 

وحتكى أقاقدى. التضيداة كلريقة. التعيدن شكذا! رو وفك 
العتذلة تناح العقوى التكتهان :> التسنهب: الميزة:: وحة 
عق الماحط ان الطريق الى الذمامة انما هو كترة الأفمال: 
والىرقويب من ,هذا ذهب عبان فى طريق: النبوة م .فق قال : 
أن :طومقيا: الحؤاء على الأغهال + بوقانت الخوازه. > ان 
طريقها الغلبة ٠‏ وقالت العباسية : بل طريقها : الارث ٠‏ 
وقالت الامامية واليكرية : ان طريقها : النصر() » ٠‏ 


وهل يجب تعيين امام ؟ 


0 ص ”7*1 -_ 7058 شرح الأصول الخمسة ٠‏ 


/اه 


الأصم ‏ من كبار المعتزلة واسمه أبى بكر حيث كان عن 
الشريعة أصم » ١‏ 

وقال الامام فخر الدين الرازى فى كتايه « اللحصل » : 
اوها الذين او جيرها سبمنا فقط ديع جدررر اصسجابنا و اكذر 
لمترية * وامة الديق ل واوا بوجوبها فى الخسوارج 
عن الامام ) 


وهل الوجوب بالنص الشرعى أم بالعقل ؟ 


يقول شارح جوهرة التوحيد : « ووجوب نصب الامام 
انما تحقق بالشرع عند أهل السنة , لا بالعقل كما ذهب اليه 
بعض المعتزلة كالجاحظ وغيره )0( » ومن النص قوله تعالى : 
ديا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض » ( ص "١‏ ) فقد 
نص على وجوب نصب امام 1 

ويحكى صاحب شرح الأصول الخمسة عن الوجوب 
بالشرع أم بالعقل فيقول : « ان العلم بالحاجة الى الامام 
لا يجوز أن يكون عقليا » بل انما نعلمه شرعا ٠‏ وقد خالفنا 
الامام عقلا ٠‏ واليه ذهبت الامامية (؟) » ٠‏ 


)١(‏ ص /ه5: شرح جوهرة التوحيد وانضش. فى عبارة الأصم ص ١85‏ ج ؟ مقالات 
الاسلاميين 0 
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0 واختلف الناس فى السيف على أريعة أقاويل : 


« ذلك واجب اذا أمكتنا أن نزيل بالسيف أهل البغى : ونقيم 
الحق ٠‏ 


واعتلوا يقول الله عز وجل : «وتعاونوا على البر والتقورى» 
( المائدة " ) ويقوله : « فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى 
وجل : « لا ينال عهدى الظال مين » ( البقرة 656 6) ٠‏ 

ادو قالك الرى افكن باتطال السينم ».وان قلات .حت 
يظهر الامام فيامر بذلك ٠‏ 
اجتمع على امام عادل , يخرجون معه , فيزيل آهل البغى ٠‏ 

ة ‏ وقال قائلون : السيف باطل , ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية ٠‏ وان الامام قد يكون عادلا ويكون غير 
عادل ٠‏ ولدس لنا ازالته وان كان فاسقا ٠‏ وأنكروا الخروج 
على السلطان ٠‏ ولم يروه ٠‏ وهذا قول أصحاب الحديث ٠ »)١(‏ 


ويقول الامام القرطبى فى تفسيره : ان فريقا من أهل 
ويقول شارح جوهرة التوحيد تحت قوله : 

الا يكفر قفانيذن عهده فالله يكفيناأ أذاه وحده 

دأى الا اذا أمر الامام يكفر فعندها اطرحن بيعته جهرا , 
فان لم تقدر فسرا ٠‏ فعن أم المؤمنين آم سشيمة ‏ رضى الله 

٠ ج ؟ مقالات الاسلاميين‎ ١8١ ص‎ )١( 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


يستعمل عليكم أمراء , فتعرفون وتنكرون ٠‏ فمن كره فقد 
برىء ٠‏ ومن أنكر فقد سلم ٠‏ ولكن من رضى وتابع ٠‏ قالوىا 
يا رسول الله : ذلا نقاتلهم ؟ قال : لا ٠‏ ما أقاموا فيكم 


الصادة » (رواه مسلم ) 3 


ويقول القرطبى () : « اذا نصب الامام » ثم فسق بعد 
انيرام العقد ٠‏ قال الجمهور : انه تنفسخ امامته ويخلع 
بالفسق الظاهر المعلوم , لأنه قد ثبت أن الامام انما يقام 
لاقامة الحدود واستيفاء الحقوق . وحفظ الأموال ٠٠٠‏ وقال 
آخرون : لا ينخلع الا بالكفر » أو بترك الصلاة ٠‏ أو بترك 
شىء من الشريعة ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
عبادة يبن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره . وعلى آأثرة علينا ٠‏ وعلى أن ننازع الآمر آهله . 
الاأن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » وعلى أن 
نقول بالحق : أينما كنا . لا نخاف فى الله لومة لاثم » ( متفق 
عليه ) ٠‏ 

وقال الامام الشافعى : « ان الامام ينعزل بالفسق والجور , 
وكذا كل قاض وآأمير )6 * 


وقال شاه ولى الله الدهلوى : « وبالجملة ٠‏ فاذا كفر 
الخليفة بانكار ضرورى من ضروريات الدين » حل قتاله ٠‏ 
يل وجب ٠‏ والا لا ٠‏ وذلك لأنه حينئذ ‏ أى عند كفره فاتت 
عند جيه 2 يل نان نيه على التي ١‏ فصان تال 
من الجهاد فى سييل الله (2) ٠‏ 


(؟) ص 755 حجة الله البالغة للدهلوى ‏ نقلا عن ص 477 شرح جومرة 
التوحيد ٠‏ 
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الميداً السايع 
الفياس فى أصول الدسن 


يرى الحروريون : أن القياس أصل من أصول الدين ٠‏ 
يعن احثلة ذلك مدهو + أن ملست الففة الله نت كان عا رقا 
اللاي لا عضي هنا كافر ا + مكلك الذنساف اذ بعرت الله 
دقضاه مصنكن كا قن" ل قاينقا كما مقرل العدزلة ولا هقينا 
عاصيا كما يقول أهل السنة ٠‏ ومن أمثلة ذلك أيضا : أن الله 
تعالى حكم على بعض اليهود بالكفر لعملهم ببعض الكتاب 
وعدم عملهم بالبعض ٠‏ وجعل جزاءهم الخلود فى جهنم فى 
انف العد افو حك ثال, للمسلضة دن ولق أفلكا الترو 
من قبلكم لما ظلموا ٠‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات . وما كانو| 
ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين ٠‏ ثم جعلناكم خلائف 
فى الآأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » ( يونس )١5-١١‏ 
وهذا القول يعنى أن ما جرى على الأمم السابقة يجرى عليهم ٠‏ 
قا اللهة الاسلا هن" اذا عتئلت محفكن! لشدريمة ودر كت المعضن 
ادكو معريى لما ها خرت فلك النتصوق « كان مالي + 
« أفتؤمنون ببيعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من 
تتفل دللهكتمتكم الا:خزى قن الحياة الدنيا م ويوع الكييافة 
نودواك الى اشح االعد اف بويا الله قاين مها فيان : 
أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون » ( البقرة 4865 -81 ) ٠‏ 


والقياس ع صدن من مصادر التشريع الاسلامى اللا عسكد 
القضأة : 


31١ 


« اعلم أنه لا يكفى فى المفسر أن يكون عالما باللغة العربية 
ها لم يعلم.مغها النصو والرواية والققه + الذى هو العبك 
يآحكام الشرع وأسبابها ولن يكون المرء فقيها عالما يأحكام 
الشرع وأسبايها الا وهى عالم بأصول الفقه التى هى أدلة 
الفقه والكتاب والسنة والاجماع والقياس , والأخبار وما 
يتصل بذلك ٠٠٠‏ () الخ , ٠‏ 


فقوله «والقياس» يدل على اعتداد أهل الاعتزالبالقياس ٠‏ 
والقياس عند أهل السنة أشهر من نار على علم 5 


وق الف اب حر فى ايطال القياس رماتل , وحينة ان 
الدين كله منصوص عليه فقد قال تعالى « اليوم أكملت لكم 
دينكم » ( المائدة ” ) ٠‏ 


ولنناقش الآن دليلى الخوارج هذين على طريقتهم فى 
القياس ٠‏ 
ياس 


فقى الدليل الأول : نجد عصيان ابليس غير عصيان بنى 
العنصر من طين ونار : لما عصى آدم تاب , وابليس لما عصى 
لم يتب ٠‏ 

رامين القاى ان الف الساينة يفيت كر امه 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ للايمان ٠‏ فاجابها الله الى طلبها ٠‏ 
على رأى بعض المفسرين ‏ الآيات المقترحة ‏ خشية الهلاك 
اذا لم يؤمنوا ٠‏ 
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الميدا الثامن 


يرى الحروريون : أنه يجوز أن لا يكون فى العالم امام 
أصلا ٠‏ وان احتيج اليه . فيجوز أن يكون عبدا أى حرا أو 
نبطيا أو قرشيا ٠‏ لقد قالوا لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ : « لاحكم 
الا لله » يعنون أن كل انسان يجب عليه أن يعرف الشرع 
ويسير على مقتضاه « ولما سمع أمير المؤمنين على عليه 
السلام ‏ هذه الكلمة قال : كلمة عدل يراد يها جور ٠‏ انما 
يقولون لا امارة . ولا بد من امارة » ولا بد من امارة برة أو 
فاجرة » وقد رجع الحروريون عن قولهم وأمروا عليهم رجلا ٠‏ 
وما ظهرت بدع الآزارقة » وانفصل عن نافع بن الأزرق 
تسيا لقص ا شاي احتف اكات ين افك لس لهاع 
لفاس الى اعم كلا انما ملسع ان عسوا فيها ديم 
فان رأوا أن ذلك لا يتم الا يامام يحملهم عليه . فآقاموه 
جان () » ٠‏ 


وأهل السنة يقولون بوجوب نصب امام ٠‏ ويقولون أيضا : 
«ه يجوز أن تخلى الآرض من امام حتى يعقد لواحد » ويوافقهم 
الخواوع:والعتولةا الرحفة + ولا يو اقيم التوضة تانب 
يقولون : « لا تخلى الآرض من امام 0 ») ظاهرا أو مستترآا ٠‏ 
ومن الوجوه الدالة على وجوبه شرعا : أن الشارع أمر 
باقامة الحدود . وسد التغور . وتجهيز الجيوشء وذلك لا يتم 
الا بامام يرجعون اليه فى أمورهم . وقد اجتمعت الصحابة 


٠ الملل والنحل للشهرستانى‎ ١ ص 118-177 ج‎ )١( 


نا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


عليه بعد انتقال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - حتى 
جعلوه أهم الواجبات . واشتغلوا يه عن دفنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم لآنه توفى يوم الاثنين عند الزوال » ودفن 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى آخر ليلة الأريعاء ١‏ 


وقد قال أبى بكر رضى الله تعالى عنه ‏ : « ولا بد لهذا 
جانب : « صدفت صدفت » ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا 
الى الامام ٠‏ 

وفى كتاب الفصل لابن حزم نجد ردا حسنا على القائلين 
من الخوارجح « لا حاجة للناس الى امام قط » ولحسن الرد 
ننقله ههنا يتمامه : 

انن ضنة لش بيات :كن ين الرد طلنه و ابطاله - 
اجماع كل من ذكرنا على بطلانه ٠‏ والقرآن والسنة قد وردا 
بابحاب العام 5 عن ذلك فيل الله تجالى 2 ١‏ اطيدر ا لله 
واليدوا الررل وارلى هر مك ر الفسات 00 )عم 
احادية كتيرة مبحات فى طاعة | ذنم رايجاب لاماي * 


وأيضا ٠‏ فان الله عز وجل يقول : « لا يكلف الله تنفسا 
الاوسعها » ( البقرة 785 ).فورحب اليقين يان الله قعالى 
لا يكلف الناس ما ليس فى ينيتهم واحتمالهم ٠‏ 

وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته : أن قيام الناس يما 
أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم فى الأموال والجنايات 
والدماء والنكاح والطلاق ٠‏ وسائر الأحكام كلها » ومنع 
الظالم وانصاف المظلوم . وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم 
ور فلي و اشتائف راتيم و امنا دين تخرى فى كل تالك: 
ممتنع » غير ممكن ٠‏ ان قد يريد واحد أى جماعة أن يكم 
عليهم انسان » ويريد آخر أو جماعة آخرى أن لا يحكم عليهم ٠‏ 


0 1 لم . لاع ط 21-1112121 . لاناننانانا//: مرااطا 


اما لأنها ترى فى اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء » واما خلافا 
مجردا عليهم ٠‏ وهذا الذى لا يبد منه ضرورة ٠‏ وهذا مشاهد 
فى البلاد التى لا رئيس لها ٠‏ فانه لا يقام هناك : حكم حق : 
ولاا حد ٠‏ حتى قد ذهب الدين فى أكثرها ٠‏ 


فلا تصح أقامة الدين الا بالاسناد الى واحد . أو الى أكثر 
من واحد ٠‏ ان لابد من أحد هذين الوجهين : فان الاثنين 
فصاعدا| بينهما أى بينهم ماذكرنا : لا يتم أمر البتة » فلم يبق 
وجه تتم به الأمور . الا الاسناد الى واحد . فاضل عالم حسن 
السياسة . قوى على الانفان . الا أنه وان كان يخلاف ماذكرنا. 
فالظلم والاهمال معه أقل منه مع الاثنين فصاعدا ٠‏ وان ذلك 
كذلك ففرض لازم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما أمكنهم ٠‏ 
ان قدروا على كف كله . لزمهم ذلك ,. والا فكف ما قدروا على 
كفه منه . ولو قضية واحدة ) () ا٠١ه٠‏ 


هذ !كا اهل السينة «بواماةكاام التعفولة + كان القاخنى 
عبد الجبار يصرح : بأنه لا يخلى الزمان عن امام ويفرق 
بين المعتزلة ‏ الذين هى منهم ‏ وبين الشيعة الامامية فى 
الأتقاق .على كع خلى الرهان عن الما مقولة 2« اعلمر ان هن 
مذاهينا :أن الزعان «امخلو عن امام م عرلسها تت يه انه اند 
من امام متصرف فال معلوم أنه ليس ٠‏ وانما المراد به : ليس 
يجوز خلى الزمان ممن يصلح للامامة() » أى أنه ينقد 
الشيعة فى قولهم بامام غائب منتظر ». له تصرف فى الكون ٠‏ 
وان لم ين ٠‏ 


التحافة اليه *دولشيدة 1ن .فى الحديك نف النقطة الدحيرة من 


٠ ص /الم  88 ج : الفصل لابن حزم‎ )١( 


2 5 ب 1 5 ين الإملاهية 


كلام الخوارج الحروريين وهى : « يجوز أن يكون عبدا ٠‏ أو 
حرا ء. أى نيطيا . أو قرشيا » ٠‏ 

انهم يعنون بهذا القول رفضش الحديث المشهور : « الآئمة 
من قريش » لعدم موافقته لظاهر آيات فى القرآن الكريم , 
باعل فى سيد الشرية ان كرون شارخة وعتسر: برعي 
وموضحة لآيات القرآن الكريم » لا أن تنص على حكم لم ينص 
لحي لي اذى الختترا نيه ٠.‏ وهدي ررحي لذو «رعترى ' 
( النحل 55 ) ٠‏ 

وأهل السنة والمعتزلة والشيعة يصححون حديث : ١‏ الأآئمة 
من قري قاين كز فى كتاب التسيل ددكر يرود لجاعة , 
يمتكن أل شيط فى انعا 0ن كرون ملية من ارين / 
فيهم () » " 

وبعد ذكر ابن حزم للشروط المعتيرة فى الامام » يقول : 
« ولا يضر الامام أن يكون فى خلقه عيب , كالآعمى والآأصم 
والأجدع والأآجذم والاحدب . والذى لا يدان له » ولا رجلان : 
ومن يلغ الهرم . ما داح يعقل . ولى أنه أبن مائّة عام » ومن 
يعرض له الصرع ثم يفيق » ومن بويع اثر بلوغه الحلم » وهو 
مرف ررك فياه فكل ره لزه المامقن جره ء 11 اك 
يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا نظر . ولا دليل 
أصلا ٠‏ بل قال تعالى : « كونوا قوامين بالقسط » ( النساء 
65) فمن قام بالقسط , فقد أدى ما أمر يه » () ٠‏ 

ثم يذكر ابن حزم خلاف المسلمين فى أمرين ٠‏ 

الأمر الأول : الارث فى الخلاقة 9 

والآمر الثانى : اشتراط البلوغ فى الخليقة ٠‏ 

٠ ص 1717 ج 5 الفصل‎ )١( 

٠ ج : الفصل‎ ١١7 ص‎ )١( 
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لا يجوز التوارث فيها » ولا فى أنها لا تجوز لمن لم يبلغ » حاشا 
الروافض » فأنهم أجازوا كلا الأمرين(١)‏ » * 


ويذكر ابن حزم أن الاجماع قائم على أن المراة لا تكون 
اماما ٠‏ فيقول : « ولا خلاف بين أحد فى أنها لا تجوز 
لامرآة )١(‏ » مع أن القرطبى حكى فى تفسير سورة النمل عن 
قوم بجواز أن تكون المرآة قاضية ٠‏ 


مكل امن عنم هم كدو ان« :اعافة الفخبول م بخبلاقف 
الخواوج وفيوقع فى :مامه الفضول مع :وحود الفاخجل ٠:‏ 
ويبين أنه يصح امامة المفضول مع وجود الفاضل ويذكر أدلته 
على ذلك ٠‏ يقول ابن حزم : « ذهبت طوائف من الخوارج » 
وطوائف من المعتزلة . وطوائف من المرجئة منهم محمد بن 
الطيب الباقلذنى ومن اتبعه . وجميع الرافضة من الشيعة : 
الى انهلا مه :اعامةتهن موحد فى النافى انكل منه ٠و‏ ذ مدت 
طائفة من الذوارج ٠‏ وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرجثة 
وجميع الزدية من" الشيحة وجمم أمل السعنة + الى ان الماع 
جائزة لمن غيره أفضل منه » ٠‏ 


ويقول ادن حزم ان الآدلة على : أن الامامة جائزة لمن غيره 
أفضل منه قول أبى بكر رضى الله عنه ‏ يوم السقيفة : 
قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » يعنى أبا عبيدة وعمر ٠‏ 
وأيو بكر أفضل منهما يلا شك ,. فما قال أحد من المسلمين : 
أنه قال من ذلك يما لا يحل فى الدين ٠ ٠ ٠‏ (2) الخ ٠‏ 

٠ ج 5 الفصل‎ ١57 ص‎ )١( 


(؟) ص ١67‏ ج ؛ الفصل ٠‏ 
(5) ص ١77‏ ج ؛ الفصل ٠‏ 
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الفصل الثالث 
سافية الحره 
الجماعة السلفية التى احتلت المسجد الحرام 
فى غرة المحرم سنة ١2٠١‏ ه 
هل هم على مذهب الخوارج الحروريين ؟ 


بعد ما تحدثنا عن الخوارج الحروريين ٠‏ وميادتهم ٠‏ 
ومبادىء غيرهم من الفرق الاسلامية الكبرى ٠‏ نتحدث عن 
أمر يشغل بال المسلمين الآن . وهى أن جماعة ظهرت فى بلاد 
الحجاز . أطلقت على نفسها اسم « الجماعة السلفية() » 
ودخلت المسجد الحرام عنوة واعتصمت يه فى أول المحرم 
سنة ريعمائة وألف من الهجرة الموافق العشرين من نوفمير 
سنة آلف وتسعمائة وتسع وسبعين من الميلاد ٠‏ ومن يوم 
دخولها المسجد الحرام والناس يسااون عن أنياتها وعن 
مبادئها وعن آهدافها ٠‏ 

ويظن كثيرون من الناس أن هذه الجماعة تسير على 
ميادىء الخوارج ٠‏ وهذا ظن فى غير محله لأنهم ليسوا على 
ميادىء الخوارج ٠‏ 

أولا : لأن أفرادها نفوا عن أنفسهم هذا الظن فى الرسائل 
التى الفوها قبل دخولهم المسجد الحرام ٠فقى‏ رسالتهم المسماة 
د الاغارة والبيعة والطاعة وكنيف تلبس الحكاع على طلية 
الحم ب نترام يتواون كا نطية: 

د اعلم انه فق خين كير دن الناس سد راسيان الجيل فى 
اعتقادهم أن من يخرج على الامام الذى اجتمع عليه المسلمون 


٠ ويلقيون أنفسهم أيضا بياهل الحديث وبالاخوان‎ )١( 
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يحكم عليه بأنه خارجى . وان كان معه طائفة بأنهم خوارج »2 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ‏ ويخرجون من الاسلام آهل 
المعاصى ويتشددون فى الدين بغير ما أنزل الله ٠‏ وقد أخدر 
ومذهيهم معروف ٠‏ نير الى الله منه . ومن أهله » ٠‏ 

وثانيا : لأن فى مبادىء الجماعة وأهداقها ما يخالف 
ميادىء الخوارح وأهداقهم ٠‏ فعتد الخوارح على سييل 
المثال أن امام المسلمين ليس بلازم أن يكون من صميم قريش ٠‏ 
العزيز ملك المملكة العريبية السعودية لأنه ليس مننسل قريش ٠‏ 
ققفى رسالة )0 الامارة والديعة والطاعة » يقول الكاتب تحت 
عنوان « فصل فى شروط الخليفة والامام الذى تجب بيعته 
وطاعته » يحب على خليفة المسلمين أن يكون مسلما وأن يكون 
من قريش وأن يكون مقيما للدين ٠‏ ويجب على من يبايع 
الخليفة أن يبايعه بطوع واختيار لقوله صلى الله عليه وسلم: 
0 ومن بايع اماما فأعطأه صفقة بده وثمرة قليه فليطعه ان 
استطاع ٠‏ فان جاء آخر ينازعه . فاضريوا عنق الآخر » ثم 
يقول الكاتب عن حال المسلمين وأئمتهم ٠‏ 

0 واليوم انما يحكم | لمسلمين الملك الجيرى 2 الذدى ليس 
مبنيا على البيعة وقد خالف شرع الله فى عدة آأمور منها : 


٠ أن الحكام فيه ليسوا من قريش‎ ١ 
٠ انهم لا يقيمون الدين , بل يهدمونه ويحاريون اهله‎  ؟‎ 
انهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد » وثمرة‎  " 
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القاب وطوعه واختياره ٠‏ بل بالجبر والقهر . وبهذا تعرف 
عدم وجوب بيعتهم وطاعتهم ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

ويبين الكاتب وهى الشيخ جهيمان بن محمد بن سيف 
العتيبى(١)‏ أن الملك عبد العزيز أطلق لقب « الخوارج » على 
جماعة من « الاخوان » لم يطيعوه حينما نهاهم عن الجهاد ٠‏ 
ذلك أنه لما قام بتوحيد الجزيرة العربية تحت لوائه أعلن أنه 
على « الكتاب والسنة » فانضم الاخوان(:) اليه , وكانوا 
يجاهدون ويفتحون البلاد ويرسلون له بما للامام من الغنائم 
لشيس التي ندر ذلك على ايه لقاع السليي “ل اليا 
أراد الاخوان قتال « الشيعة » على حدود العراق منعهم 
« ولقبهم هى ومشايخ الجهل الذين معه لقبوهم باسم يكرهه 
أهل الاسلام وهى الخوارج » كما يقول الشيخ : جهيمان ٠‏ 

ويذم الشيخ جهيمان الملك عبد العزيز وأولاده فيقول : 
« فلما قتلهم ‏ أى الاخوان ‏ وشتتهم . واستقر سلطانه 
الجيرى» الى التصارى رعدل الحيات ن سيل للق رادب 
ع اق كواب مقلفة ب لل واكل لسر على دح اده 
من بعده حتى وصلت يلاد المسلمين الى ما وصلت اليه اليوم 
من النشن والفسساد. + فتقول الآن + اين 'الحكم بالكقياب 
الذى ادعى الحكم به أول ملكهم » ويدعيه كل من تجددت له 
ديعة منهم ؟9؟/» ٠‏ 

وذم الشيخ جهيمان أيضا علماء الدين وسخر منهم وبين 
أنهم يخدمون المال , ولا يخدمون الله ٠‏ وقال ان الدولة 
نصبت على العلماء شيخا أعمى العين هى عبد العزيز بن يار 
لئلا يرى كثيرا من المنكرات بعينيه ٠‏ يقول الشيخ جهيمان : 
رسا ين دز هب الششر شاد 
الدولة ‏ أنهم يمتجون علينا يالشضيخ عبد العزيز بن داز 


٠ يعتبر الشيخ جهيمان فى نظر الناس هو المؤسس للجماعة السافية‎ )١( 
٠ سموا أولا بالاخوان ثم سموا أخيرا بالجماعة السلفية‎ )١( 
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وآمثاله ٠‏ فنقول : المعروف عن الشيخ ‏ حفظه الله وعافاه 
عا دن ات الكايه الي احبا قر يوان كد لساك 
اذا سكل * الها أنعياون الى انكان النكن هع أنه روكن من 
أركان الدولة ‏ فذلك لى أنهم أيقوا مكانته عالما يعلم الناس 
نر والنانا )و شيكنا ابو ذو ذلك من اطواء اكوا لكا فسن : 
بالدق لم يتحرجو| كي مخالفته ورد الحق . وهى يعلم ذلك 
جيدا ٠‏ نسأل الله أن يزيدنا واياه بصيرة ٠‏ ونحن نعلم أنهم 
اتعا جتعلو ا فى عكل هذه اللتزلة الشيخ اين كان وامثاله حمن 
يثق الناس بدينهم وعلمهم واختاروهم من غير المبصرين لثلا 
ان كان قد وصل اليهم شىء من أخبارهم السيئة ولكن هذه 
من مداخل الشيطان التى يدخل بها على من يقتدى الناس به 
عا | للم لسو ل 0 


فقد الف عالم كتابا سماه « كيف ندعى ؟ » فقال له جهيمان : 
د كان الأولئاة تقول, : كيف نعيش ؟ »2 ٠‏ 
وى اليسالة اسماة نفرة الخو رن كك جنات و الى 
أبن تسير ؟ » يحدل الشيخ جهيمان أهداف الجماعة السلقية 
كه اناوس وا شاكييو كلد عون الحاسعات 0 
١‏ 
ويقول الشيخ جهيمان فى رسالة « الميزان لحياة الانسان 
وت الذروع كن السيراظ: السكتي .روا ارقت الصيميح :ذى 
بيان الحق » يقول : 2 ورد فى صحيح مسلم أن رجلا جاء 
والرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ يخطب ٠‏ فقال يا رسول 
7/١‏ 
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الله : رجل لا يعرف من دينه شيئًا ٠‏ فقطع الرسول صلى الله 
عليه الخطية . وأقيل عليه وعلمه ٠‏ كم رجع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأكمل الخطية ٠‏ فهذه والله المدرسة ٠‏ والا 
فمدارسكم غث ويبلية » ا٠ه ٠‏ 

ويقلل من قيمة الشيخ عبد العزيز بن ياز شيخ علماء 
عبد العزيز بن بان فوجدناه رجلا عنده علم يالسنة . ولكن 
لا يشنع على من خالفها ويذكر مذالفات الدولة فى كثير من 
المسائل . ولكن كثيرا ما يعتذر عنها ويدعى لهم . واذا ذكر 
عند الشيخ من يخالف السنة قال فى بعض الأحيان : لا يأس »2 
وأكدر ما جعلنا ننفر منه : تعلقه يهذه الدولة المليسة . حتى 
رأينا أثر ذلك عليه » ٠‏ 

ويلحق يابن باز الشيخ صالح بن سعد اللحيدان فقد قال 
عنه الشيخ حجهيمان انه كان يتجسس على الجماعة السلفية 
يقول : « والذين كيرت عليهم دعوتنا وآذتهم كثيرا هم المشايخ 
الذين يفتون الناس يغير دليل من الكتاب والسنة . فاذا سكلوا 
عن الدليل يتبين للناس جهلهم وضلالهم ٠‏ ولذلك فهم أكثر من 
تعرض للاذوان ٠‏ وحذر الناس منهم وآالصقوا يهم كل تهمة 
وكل شدهة حتى لبسوا على عامة المسلمين ولا تستغرب فقد 
وضعوا أحدهم مراقبا على الاخوان فى ( مدينة الرياض ) 
حينما فتدوا بيتا يجتمعون فيه يعنى ( مبادث ) وهى الشيخ 
صالح بن سعد اللحيدان . الموظف يمعهد امام الدعوة ٠‏ 
وساروا فى معاداة الاخوان بين صاحب قصد سيىء متكير 
عن الانقياد للحق وبين جاهل يستمع أقوال الناس ولا 


يمه 


ويصرح الشيخ جهيمان بأن جماعته فارقت وظائف 
الحكومة يقول : « فارقنا أهل الوظائف والمتعلقين دأذيال 
الحكومة ويقينا مع الحق ٠‏ ولكنه غريب ٠‏ اذا فتنحن معه 
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غرياء » وفى رسألة « الامارة والبيعة والطاعة » يعلل السيب 
فى ترك وظائف الحكومة يقوله : « ان مخالطة الئاس لابد 
فيها من انكار المنكر ٠‏ فان سكت وأنت تستطيع أن تنكر 
دلسناتك ... افنيتكو تك بلكل الا متو ل لله © روهذا' يقاوم متك 
عدم حضور المنكر لثلا تراه وتسكت عنه فتقع فى منكر وههو 
السكوت ٠‏ ومن هنا تعرف أن من لا ينكر لا يجوز له حضور 
المنكر . بل يجب عليه مفارقته لثلا يقع بنفسه فى منكر » ٠‏ 

ويؤكد الشيخ جهيمان على أن جماعته ليست على دين 
الخوارج بقوله : ان جماعته لا تكفر الحصاكم وهو ينطق 
الشيادتين ««تفكين الحواوج الديق يكقوون الشاكر و اللحكر» 
اهما اذا كالب الشويفة فى أ امو بعتن ولى نطق" القت هوه 
ومرة بالشهادتين ٠‏ 

يقول جهيمان : « والذى نعتقده فى حكام المسلمين اليوم ٠ ٠‏ 
أنهم ليس لهم على المسلمين بيعة ولا تجب عليهم لهم طاعة ٠‏ 
ومع ذلك لا يلزم من هذا كله تكفيرهم » بل من أظطهر منهم 
الاسلام حكمنا له به حتى تثيت ردته عنه فنحكم عليه يالكفر ٠‏ 
مع اعتقادنا أن يقاءهم اليوم هدم لدين الله عز وجل ولى كانوا 
بد عون الاسلام » ٠‏ 

ومن مدادىء الجماعة السلقية كره المدارس والمعهاهد 
والجامعات ٠‏ 

فقى رسالة « دعوة الاخوان » تحت عنوان « المفاسسد 
والتلبيسات فى المدارس والمعاهد والجامعات » يقول الكاتب: 
ان المدارس والمعاهد والجامعات مليئّة يحلساء السوء وأن 
الطلاب بمصدلوة .هلي الفواو اه ا لغلعية لمحصناو | ها فلن 
الوظيفة لا لينصروا دين ألله ٠‏ وأن المدرسين أكثرهم فسقة 
لأنهم يحلقون لحاهم ويتركون الصلاة ويشردون الدخان ولا 
يشغل المدرس وظيفة الا اذا قدم من مسوغات التعيين صور| 
نوق قر اقدة لد العنبوس عهروهة كيو نقد عقر على لاحم من 

ا 


قبل أن يقوم بواجب العلم ٠‏ ويصرح الكاتب يما نصه : « أنا 
أجزم أن الدارسين والمدرسين والمدراء : آثمون ») * 
وفى كتاب ٠‏ سبع رسنائل » تجن الرسالة السايعة اسمها 
« البيان والتفصيل فى وجوب معرفة الدليل » وكاتبها هو 
الشيخ محمد ين عيد الله القحطانى )١(‏ « الذى أوهموه أنه 
المهدى المنتظر » وفيها يبين الكاتب أن تقليد الآئمة والتعصب 
للمذاهب حرام فى الدين ويذكر هذه الأبيات : 
والفقه فهم النص فهما واضحا 
من غير تحصريف وتأويل ردى 
لا تحسين الفقه متنا .شاليا 
من كل قول للمشرع مسند 
أو قال عالمنا . وقال : امامنا 
أو ذاك مذهب أحمد ومح مد 
هذا كلام ليس فيه هداية 
من سار فى تحصيله لا يهتدى 
فعليك بالوحيين لا تعدوهما 
واساك طريقهما يفهم جيد 
فاذا تعسر فهم نص غامض 
فاستفت أهل الذكر >المسترشد 
بالبيئنات وبالزيور فانه 
من أمر ربك فى الكتاب فجود 
واعلم بأن من اقتدى يمحصمد 
وبال 5 البيواة اليد 
ويذوق أنذواع العداوة والأذى 
من جاهل ومكابر ومقلد 
فاصير عليه وكن بريك واثقا 
هذا الطرية الى اليدى و السدة ين 
)١(‏ كان طالبا بكلية الشريعة وخرج من انكلية فى سنة ١594‏ وهو فى السنة 
الرايعة وقتل فى المسجد الحرام بعد ساة من خروجه من الكلية ٠‏ وبلغنى أن سنه يوم 
قتل فى حدود أربع وعشرين سنة * 
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ويحدد الشيخ محمد عبد الله القحطانى منهج التعليم 
لأتبياعه فيقول : 

دان الله لم يوجب عليك أن تتعلم القرآن كله وتفمسيره » 
والحدية ومفانية و انها الى اك حت ذلك هو ها كسمن اللة 
به » لثّلا تسير فيه الا على بينة وعلى بصيرة من الكتاب 
والسفة فاظ| اروف الصاذة حدلا تعلييف كنت سلى وتمول الله 
مضلى اللهلية وله ماو اردع أن تدم تعلمث كن ينه 
التدى ضلى الله عليه وسلم بو فكي | + بوذا أرسكنان 
تفتى بآن هذا حرام أى واجب أو مستحب ونحو ذلك لا تقول 
ذلك الا ببينة من المله ورسوله لئلا تقول على الله بلا علم , 
والأامهب خليك مكلا أن تتعلم احاديق الفضاء بوانت لا تزاول 
ذلك او أعاديكر الطادق واياقه »» وم هرا * من السسائل 
التى لا تعملها ولا تفتى فيها ٠‏ 

مع أن تعرفة ينا انول الله افى .هده السيباتل بورغيرها له 
ان سي لذ تواوي لسرن د ل دو ار 
ذلف > قال الندى على الله عليه ويس به 2 ب شيركم عن 
تعلم القرآن وعلمه » ( رواه البخارى ) ٠ه ٠‏ 

ويقول الشيخ جهيمان : ان التعليم يكون على يد داعية 
كما كان الحال فى الأزمان الآولى من قيل المدارس النظامية ٠‏ 
وأا ااكفقة:الطالي»وقون غلئ تمصبيل :العلع منفسية #ايقرا عن 
الكت ولو كه من الدن موليلة ون كين شيصي بر ل عر 
الى هدهي اق يكافقة أو .هملك لذأ يهاة كان معلفة ريو ان | الله 
دم اله عي ويم برل الكل جيمار كل حا 
السلفية ألتى يسميها أيضا : « الاخوان » فى رسالة « دعوة 
الاخوان » : 

« حينما أراد الاخوان طبب العلم نظروا فعرفوا أن طلب 
العلم الشرعى لا يدرك فى هذه المدارس والمعاهد والكليات 
والجامعات» «.قنطووا وآذا بالسفة جه عدي مها بحن بيت 

ها 
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ثبوتها ٠‏ وكتب الشروح ( للسنة النبوية ) لا تكاد تجد فيها 
غموضا ٠‏ والقرآن قد فسره آهل العلم قبلنا يما جاء تفسيره 
فى السنة وفى لغة العرب ٠‏ وآأرادوا الدراسة على العلماء 
فنظروا من يجدوة* عالما بالكتاب والسنة ( يكون ) متجرد! » 
لا يرده عن الفتوى بالدق رغبة أى رهبة ٠‏ فنظرنا فى طلبة 
العلم فى ( القصيم(١)‏ ) فوجدناهم قراء وليسوا بعلماء 
وينصرون المذهب وما عليه أهل المذهب » ويجهلون من خالف 
دلق ولو كان على ونه 22 ع ذلك عريكا و متعم الله 
فأخذنا نجمع من كتب أهل العلم والمتون والشروح والتفاسير 
وكتب اللغة فناخذ منها الدق بدليله من غير تعصب ولا تحير 
الى مذهب أو طائفة أو مسلك الا ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونعلم أن الخير والنصر فى 
اتباعه “7 * 

ومن ميادىء الجماعة السلفية : المساواة بين الناس ٠‏ 
دوك الشيك. جريمان فى رسانة ب دعييرة االكيبران بر 
لسار ا 2 وو ا لتكوان فاردون على مناطية التريب و الدعيد 
الا المحبة فى الله الخالصة , ولا فرق عندنا بين حاضرة 
ولا بادية ولاشدباب ولا شيوخ ولا حر ولا عيد ولا عريبى 
ولا عجمى ولا أسود ولا أبيض ولا صصغير ولا كبير ولا 
رجل ولا امرآة ولا قريب ولا بعيد الا من آمن بالله واليوم 
الآخر وصدق بالحق واتبع المرسلين » ٠‏ 

بالجباعة السلدية 1ن يالك جات على ودح الميا 
وتهتم بالأحاديث الندوية دراية ورواية على أنها مصدر من 
مصادر التشريع الاسلامى ٠‏ 

يقول الشديخ جهيمان فى رسالة « التوحيد كيف بينه 

)١(‏ مدينة عظيمة فى المملكة العربية السعودية قريبة من مدينة الرياض وأهلها 
مشهورون بالعلم والاجتهاد فى العبادة وحفظ القرآن الكريم ٠‏ ومن أفضل أهلها الشيخ 


عبد الرحمن اليحيى وأسرته ٠‏ والشيخ ناصر المطرودى وأسرته ٠‏ 


١2 
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القرآن ودعا اليه » : « واعلم أن الله واحد لا شريك له ولا 
كفو ولاو الكو ابولق » دل حميع الخلوقات قصبين الية 
سبحانه» ويقول فى نفس الرسالة : « دعوة القرآن الى توحيد 
الله عز وجل أنه يعرفهم به وبأسمائه وصفاته ويعطيهم 
التواهين على ذلك بو فى هده القاوقات. العطينة القن دل 
على أنه الخالق العلسم اريحصم القون القامر الميى البيت 
روك مجع مساك ياي أنه نك ا لتر اك انك هد 
وجل ما يبرهن على ذلك ٠‏ فطريق دعوة الناس الى الله 
وتوحيده وافراده بالعبادة هى تعريفهم بالله واعطاؤهم 
البراهين على ذلك » ٠‏ 

والمذهب السلفى() يبين أن الله تعالى مستوى على 
العرش فى السماء والملائكة من حوله ومع أنه مستوى على 
العرش لا يصح تخيله ولا تصوره بأى صورة من الصور 
لآن الله ليس كمثله شىء ٠‏ وكثيرون من العلماء لا يتبتون 
لله تعالى يدا ولا رجاذ ولا أذنا ولا عينا ويقولون لناد نتصور 
الله كانسان وقد بين فى القرآن أن « ليس كمثنه شىء وهو 
السميع البصير » والانسان شىء ويؤّولون اليد بمعنى القدرة 
على عكس المذهب السلفى الذى يقول بيد حقيقية لكن لا نعلم 
كنهها ولا كيفيتها ٠‏ 

ومكذ| اتن الأعغضاك « ومن خوك العلماء الشي ادن 
حجر فى شرحه على صحيح البخارى والشيخ النووى فى 
فحن ما 

1 كنك قبل تاليق مذ |ة العتاك: :كمه اللاهي. السلقي فى #الحفيةة الشركة اندن 
سخرت من الشيخ ابن تيمية فى تعصبه له فى كتابى ( الله وصفاته فى اليهودية 
وااتطتوائنة بو الاسلاع. ) لص دان . التيكية: 'الفرسة يفهين. ٠‏ جركنت كيد (الد هه لزن 
جمهور المسلمين ضده . الشيعة والمعتزلة والخوارج وطائّفة من آهل السنة تلقب 
ه بالخلف » تميزا ئها عن « السلف ٠»‏ كل هؤلاء ضد المذهب السلفى ٠‏ وذات ليلة كنت 
حالها اتاحل فى التسناء وما فنا شن محا نادي ذلك التافل. الى النحك قن :داك الله 


الحق المبين ٠‏ وسوف اذا شاء الله أفرد له بحثا خاصا فى كتاب ٠‏ 
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والجماعة السلفية تدهو الى مذهي الساق وتحذر الئاس 
من محالفته ٠‏ يقول الشيخ محمد بن عيد الله القحطانى فى 
لحاس أن قراو اهن الكت النافحة ١‏ 


٠ صحيح البخارى‎ 1١ 

لمحا ياة 

؟" ‏ فتح البارى شرح صحيح اليخارى مع التنبيه الى 
أن مؤّلفه ابن حجر عنده أخطاء فى العقيدة ٠‏ وقد نيه على 
بعضها الشيخ عبد العزيز بن باز فى تعليقه على الجزء 
الآول والثانى والثااث منه فى « الطبعة السلفية » فاحرص 
عليها . قانها خير من الطبعات الأخرى ٠‏ 

- شرح النووى على صحيح مسلم وتنبه أيضا لأخطائه 
فى العقيدة ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


مانا اذا أخطاوا ؟ 
عدوث 5 ولآنهم دخلو| وسلفكوا فيه الدماء طبقت عليهم حكومة 
الخلكة لدي ادر درا عق اليف > لكن ها الى دسي 
الى دخول المسجد الحرام ؟ الذى دفعهم هو ايمانهم بالأحاديث 
اليرية يبان كاييان العرام > الى مسرتو ا بي اللحاديت 
معتمدوا عن الاحاديت الكاذية جطلة من التحاديث السسبو ا 
عليها مذهبا وجماعة ٠‏ ولى أنهم من آهل العلم والراى 
ما أسسيوا مذهيأ وجماعة على أحأديث غير متفق عليها 5 
لا يكفر منكره ولا يفسق ولا يعد خارجا عن جماعة المؤمنين ٠‏ 


عن ثمل السكة والجماعة والفروق الآخن هم الكلف» ٠‏ 
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ذل ذا اأهملة اسان قله محعيف علمةفى افر عق اغوي لديف 
والدنيا يعد من عقلاء المسلمين لقول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلع هررق وها يوودك: الى ها لا يوسك» الى اقراكيها تفرك 
فى صحته الى ما لا تشك فى صحته ٠‏ 

لك اعدو انراق المادية ميدس النككان اأخاديث صبحيحة عند 
أن آهل الحديث بعضهم من يؤمن بها وبعضهم من لا يؤمن يها 
والمؤّمنبها وغيرالمؤمن يعطون أحاديث المهدى درجة «أحاديث 
الآحاد » وأحاديث الأآحاد ليست ححة فى الأمور العقائدية 
وقد يعمل يها فى فضاأمل الأعمال على رأى ٠‏ 

هخ الذين :أتكر] الجاديث: الليوض الأنقاة الكلفل, الشية 
محموة كلتوت: شد الاز من المنادق برحعة. الله فى كتادة 
( الفتاوى ) وأنا أيضا صرحت بان المهدى خرافة فى تعليقى 
على كتاب اظهار الحق لرحمت الله الهندى المتوفى سسبنة 
١ه ٠‏ 

وآمنوا أيضا بيأن أحاديث الروؤى والأحلام أحاديث 
صحيحة وما هى بصحيحة بدليل أن انسانا لى رآأى فى منامه 
أن اماق الذئ هاف كه عاءة فى امنام وفال له آنا على جاقة 
دينار لعمك ومت ولم أدفع الدين ٠‏ فادفع أنت له يدلا عنى ٠‏ 
فاته لا يجب عليه شرعا سداد الدين ٠‏ ولوق سيدده يموجب 
الرؤيا لعد من السفهاء الخارجين على الاسلام ٠‏ لأن ثدوت 
لدت «الكقابة بن الاشرهان عليه ».و اذا كافت الرواض ذفنت 
حكما دكونا تاف يدق اتشع ,ويا المماعة السلنةة حكنا وين 
هى التعرف على المهدى المنتظر ؟ 

والروّى لا تثبت حكما دنيويا ولا دينيا ٠‏ ولا تدل على 
أن الزائى انسان هداله :اذا تحققت زؤياة +افان سناقن اذلك 
وخبازه والملك نفسه ويوسف ‏ عليه السلام ‏ كل منهم قد 
رأى رؤيا ‏ كما فى سورة يوسف ‏ وتحقق لكل منهم مارآه 
فى نومه ومنهم الفاسد والصالح والكافر والمؤمن ٠‏ 

/ 


فالجماعة السلفية قد أخطاأت خطأ بينا فى التعرف على 
وكيف تومن به وليس له فى القرآن ذكر والله يقول « ما فرطنا 
الكريم كما قال تعالى : 

د وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلقوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ( النحل 15 ) ٠‏ 

وليس فى القرآن اشارة عن المهدى حتى نقول ان الأحاديث 
الواردة فى شأنه صحيحة لآنها مفسرة 
لا تبنى مدادتها على أدلة صحيحة ‏ أعنى آدلة من القرآن 
لشي لسن الححيدة الشرة ر الشارجة لقان الذي 
اخبك سوا عرادتي على الث ن الكري أن الله تعسالى 
يقول : « أى لم يكفهم أنأ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ؟ 

ويبدو أن السبب فى ظهور الجماعة السلفية : الثار 
للاخوان الذين قتلوا على يد الملك عيد العزيز ‏ رحمه الله ل 
لآنهم أصروا على قتال الشيعة على حدود العراق ٠‏ وأنهم 
ظنوا أن أهل الجنوب فى المملكة العربية السعودية تفرق 
العكرية نيوو سات سكان الملك فى العانيلة © برها 
الظن غير صحيح - لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التى 
سكان المملكة على حمل السلاح للقتال فى سبيل الله ٠‏ مع 
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أن الحكومة تحمسهم كما رأيت وسمعت وأن الحكومة تأخذ 
بأسباب الحضارة الحديثة رويدا رويدا ٠‏ كادخال التليفزيون 
والفندكى.واذاعة الأغاف من الرادون مندى أن .هد | كله-حسو 
الذى حفز الهمم على القيام بالجماعة السلفية ٠‏ وقد رحب 
يقيامها : طلبة العلم الكسالى الذين لا صير لهم على تحصيل 
العلم . ومحبو الظهور من سكان المملكة الذين يحبون أن 
يحمدو| يما لم يفعلوا ٠‏ والذين يحسدون الأسرة المالكة على 
ما آتاها الله من فضله ٠‏ والذين هم كاليبغاوات يرددون 
ما يسمعون ٠‏ 

وأنا أشهد أن علماء الدين فى المملكة العربية السعودية 
على تقوى من الله ورضوان ٠‏ على عكس ما يقول السلفيون 
غديم 4 اديع مفافون الله ويكشونة.ويعلون. على ارضاتة 
دائما ويراقدونه فى السر والعلانية . وأشهد أن سكان المملكة 
يطبقون شريعة الله وهم فرحون ‏ فى كل شأن من شئون 
العو ةروع حدق حيارى ١‏ لك عن متهي | تملك اغرود 
السعودية فى الأمانة والاستقامة والتمسك بدين الله والورع 
والتقوى ٠‏ والحكومة تراقب الله فى عملها وتبذل ما فى 
وسعها للنهوض با مملكة ولتوسيع رقعة الاسلام فى الأرض ٠‏ 
وليت حكومات العالم كحكومة السعودية ٠‏ وليت سكان العالم 
كسكان السعودية ٠‏ وئيت علماء الدين فى العالم كعلماء 
القين فى السيعودية ادن قصلع الحياة الدننا ويضه الشاعن 
الذى قال هذا البيت : 

ألا موت يباع فأشتريه ؟ فهذا العيش ما لا خير فيه 

والذين أدينوا فى حادث الحرم بلغتى عنهم أنهم كانوا 
دعاة الى الله ٠‏ وكانوا يعملون بالدين على مبلغ علمهم : 
وأن رئيسهم الشيخ محمد عبد الله القحطانى . الذى أوهمىه 
با الليدى النتطر ‏ وستدق. اهميق + كان طالنا ,فى كلء: 
الكتريعة حامعة الاماع سمت ين هود بالرفاضن نوترك 


/١ 


الدراسة فى الكلية وهى فى السنة الرابعة ولم يحصل على 
ذرحة اللسساضس * الى اقذار حير على الدر اف سنا واحيدة 
لحصل على وريه الايسافى من كلية الشر ييا ”* وقيل ل 
عنه : انه كان ورعا تقيا ٠‏ وما اعتقد فى يوم من الأيام أنه 
الهودى + لكن الجماعة السلقية فى التى أوهمته بهذا الاعتقاد 
وكان سنه وهى فى السنة الرايعهة لا يزيد عن الثالتنة 
والعشرين ٠‏ ولما اقتنع باع كل ما يملك وخرج مع زوجته 
واسرتة للدعرة و انان على اندها : 

وقد أدلى الآمير فهد بن عبد العزيز ولى عهد المملكة 
العربية السعودية بحديث لجريدة الرياض فى يوم الأحد 
6 من صفر سنة ١2٠٠‏ ه الموافق ١٠١‏ من يناير سنة ٠157م‏ 
قال فيه عن الجماعة السلفية وخلاصته : 

١‏ ان هذه الجماعة قد ظهرت فى المملكة منذ ست أو 
سبع سنوات وهى جماعة جعلت العقيدة الاسلامية الأساس 
الذى تسير عليه فى التوجه « يأتى أفرادها ‏ كما يقول الآمير 
فهد ‏ ألى المساجد والى الناس البسطاء ويحاولون اقهامهم 
بطريقة أى بأخرى أن العقيدة الاسلامية بدات تضعف فى 
المملكة العرسية السهودية وأنه لآ بد للقاعدة الاسلامية أن 
تنتيه » وبطبيعة الحال فان السذج كثيرون . والاحساس 
والشدوي لدي اعدف دنا ينا نه فى الى انكر 4" 

" - « أن كل بيت فى السعودية فى البادية أى فى الحاضرة 
يمتلك السلاح هذه طبيعتنا هن الآصل أما الجديد فى الآأمر 
كونهم قد دخلوا بأسلحة خبؤوها فى عباءاتهم » أى دفعوا 
ميلقا من لكأل لأحف البؤانين فى المميحد. الحراع ي. +5 الف 
ريال - فساعدوهم على ادخال الذخيرة والأسلحة ٠‏ هذا هو 
الشىء المفاجىء الذدى حدث » ٠‏ 

« وقد ثبت لنا أن الكتب كانت تطبع فى ( الكويت ) 
فى مطبعة الطليعة ٠‏ ولا شك أن السلطات الكويتية ليس لها 
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علم بهم ' بعد ما أصدرنا أعدادا كبيرة منها ٠‏ اذن فهى لم 
تصدر ولم تطبع فى المملكة .٠١٠‏ 

وهناك شخص جاء من الكويت فى اللحظة نفسها حين دخل 
المسلحون الحرم ومعه كتاب مرسل من الكويت يهنىء بظهور 
المهدى ويبدى مرسلوه أسفقهم لعدم تمكنهم من المجىء 
للتهنئّة والمبايعة » ٠‏ 

: ويقول الأمير فهد عن أحاديث المهدى مانصه‎  : 


« تعرفون ‏ ولا شك أنه توجد روايات حول (المهدى) 
وفى. اكتقادخا أن الروانات الاكنده هى :تلك الكن تقطع يانه 
لا يوجد ( مهدى ) غير سيدنا عيسى ( المسيح ) )١(‏ ولم يثبت 
المهدى ٠‏ وهناك رواية تقول أن ( المهدى ) سوف يظهر فى 
جهات الشام وأن نهر الفرات سوف يتنحسر عن جبل من 
ذهب وأن جيشا من الشام يأتى لغزوى المهدى فتخسف الأرض 
بالجيش فى الشام ٠‏ وأن المهدى يأخذ العود اليايس ويغرسيه 

ا ا كان لك سنس ار كد لب عونا قن جني 
الصفة انتوى كل شوء. * كان ر قادة ) العملنة قن ليوا 
جمهورهم عند المغرب : اليوم ستخسف الآرض بالجيش 
القادم الينا » ولم تخسف الأرض بالطبع فقالوا لهم : أرجىء 
الآمر أريعة أيام آخرى ٠‏ وهلم جرا » ٠‏ 

ه ‏ وقال الآمير فهد : « أؤكد لكم من جديد أن ليس 
للحادىث أيعاد سبياسية أو أعماق داخلية 590 وأيسسط 

1 احاسك كول عمس عليه السلا ع فى القن الوماع الكابين بحينة + 
والؤزان. يشوك شهدا قر لاعن مجهت مان الله عليه بونالى عد الئة بز كات 


النبيين » وقد بين ذلك بوضوح أمامتا الأكير الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله ل 
فى كتابه ( الفتاوى ) ٠‏ 
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قد جاءنا مستنكرا ومتفظعا ٠‏ لقد كان رد الفعل الشعبى 
انه استناء : 

لقد تحرك الجميع بما فيهم رجال الدين الذين لا سلطة 
لنا عليهم فأصدرو! الفتاوى ٠‏ دل أن بعض من كان مع أعداء 
الله وبعض من ساعدهم فى البداية بحسن نية لاعتقادهم أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر انفضو! عنهم حين رأوهم 
يقاتلون فى البيت الحرام الذى حرم الله القتال فيه » ويقاتلون 
أمام الكعبة ويستعملون السلاح ويقتلون الناس ٠‏ لا بد أنكم 
قد قرأتم عن القرامطة وما فعلوه لقد تكررت القصة مرة 
أخرى لقد حدث الشىء نفسه تقريبا ٠‏ كما فى أيام القرامطة 
الذين اكتزعو | الحمر الأآسود حجن الكسية ولخذوة الى الاحناء 
حيث يقى. هناك 7 سنة تقرييا * ولقد ارتكب قاك. القرامظل: 
مجزرة فى الحرم نفسه فقتل الناس وادعى وجود ( المهدى ) 
الخ » ١‏ 
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وفى ؟7 هن صض ١15٠+‏ الموافق ١١‏ من ينايى 134 جاء 
ما يلى عن الأرقام النهائية لشهداء وقتلى وجرحى حادث 
الحرم ٠‏ بعد قتال فى الحرم استمر عشرين يوما تقريبا ٠‏ 

نامر يف بن عه الدرين وري الد اكاب لارام 
النهائية لشهداء وقتلى وجرحى حادث الحرم المكى الشريف ٠‏ 
وذكر أنه قد تأكد أن من استشهد من القوات التى كان لها 
شرف المشاركة فى تطهير المسجد الحرام من فئة البغاة , 
ومن توفوا متاثرين باصاباتهم بلغ عددهم (؟١)‏ ضابطا و 
)١115(‏ صف ضابط وجندى ٠‏ وأن الذين أدخلوا للمستشفيات 
للمعالجة من الاصايات بلغ عددهم (55) ضابطا و )5١٠5(‏ 
صف ضابط وجندى * 
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(15) شخصا » وأن من سبق أن قنلو اا خلال مهاهيرة الهرء 
وت عاضا على |" و يوسي او 


وذكر : أن 6م - شخصا من هذه الفئّة قد توفوا متأئرين 
ناهنانا ديع :وان عذوية القتل :قن خضت الى السحن بده 
مختلفة على ( 15) شحصنا: « 

وأن عدد النساء والصبيان الذين وجدوا 0 هذه القئة 
وتم الافراج عنهم , ٠‏ 

236 2 

وفيما يلى نص بيان وزارة الداخلية السعودية فى «سلفية 
الحرم» الذين يلقبهم العلماء الآن يلقب « بغاة الحرم » كما 
جاء فى جريدة الرياض السعودية فى اليوم الثانى والعشرين 

« الحمد لله وحده ويعد 
وقاريت: 18/9/15 القالى. « 

ضاحت السهو اللكق وود الداخلية .+ 

فقن اتللعنا خلى ها وفعتهوة لنا مف الامتر قاف ال ادن 
ولد كدرو اكلفر | أشراعة تلن السلكون الذين ادو صا : 

/60 


البيت الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا ٠‏ وسفكوا الدماء 
المصرمة وأزهقوا الأرواح البريئة بغير ذنب ٠‏ وأجبرو! الناس 
فى الحرم على مبايعة أحد الفئّة الضالة المفسدة زاعمين أنه 
المهدى وهددوا من لم يستجب بالسلاح ٠‏ كما هى مسجل 
فى احدى خطب هذه الفئّة الظالمة التى ألقاها أحد رؤؤوس 
الفتنة صبيحة عدوانهم على الحرم ٠٠‏ 

وامجايا على قري اسيحات الفضيلة الطلياء كتانك 
مستدلين بقول الله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم » ٠‏ 

وغيرها من الآيات والأحاديث التى منها قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « من آتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق 
مساك رن كسم تاضرروا عنقه كاننا من كان + إلى 
غير ذلك ٠‏ فقالله سيحانه أمرنا بقتل من قاتلنا عند المسجد 
الخراء ونح كفريق كيتنا روفن عضانا رامنا بالق ده 
عله السلق رن هرثة كيان الفلماء قد امسدرر! فى دورة 
مجلس الحامية عضية يان يكرا نه هزه اندريية 
الخطيرة وهذا العدوان الآثم الغادر ورأى المجلس : أن هذه 
الفكة فنة ضاللة اكه الاعتدانيا على حرج الله وستكها نيه 
الدم الحرام وقيامها يما يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم ٠‏ 
وآنها بذلك دخلت تحت قول الله تعالى : 


« ومن درد قبهة بالحاد يد نذقه من عذاب آليم » ٠‏ 
وقوله سبحانه : 
وسعى فى خرابها ٠‏ أولتك ما كان لهم أن يدخلوها الا 
بأنه بذور فتنة وضلال وطريق الى الفوضى والاضطراب 
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والتللاعب بمصالح العياد والبلاد 7 وأن دعاواهم 5 يغدر 
مما فى تلك النشرات من التأويلات الباطلة والشيبه الآثمة 
و|الأكمافنات السيتة : 


وهذا البيان من الهيئة لواقع هؤّلاء المجرمين يحتم علينا 
معاقبتهم عقوية تزجر عن الفساد ونرضى بها ربنا سبحانه 
ولآننا تلقينا الفتاوى التى تبين جزاء هؤّلاء المجرمين ٠‏ منها 
ما هى مشافهة من عدد من العلماء ومنها ما هو محرر من 
عدد آخر من كبار العلماء وفيها قولهم عن هؤّلاء المفسدين 
ما نصه : 


« نفيدكم ‏ سلمكم الله أن هؤّلاء لهم حكم المحاربين 


الذين قال الله فيهم ٠‏ 


« أنما جزاء الذين يحاردون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا أن دقتلوا أو يصلبوا أو تغفطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدذيا ولهم 

فال افق عواس ركس الله عنهنى هذه الأمةا رويس تبه 
السلاح فى فئّة الاسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه 
فاعام المسلمدن فنه باأخيار ٠‏ ان شاء قتله وان شاء صليه 
وان شاء قطع بده ورجله » وقال اين عباس أيضا : « ما كان 
فى القرآن « أو » فصاحيه بالثيار » وألى هذه ذهب الامام 
مالك بن أنس وهى قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء 
والحسن البصرى وابراهيم النخعى والضحاك وعمر بن عبد 
العزيق . واختاوم الأماء القرطيى وقال شيخ الدادم اين 
كد وحم الله و قدن كان نن. الكها ريدق كن ككل اه وقكلة 
الامام حدا ولا يجوز العفى عنه بحال ٠‏ باجماع العلماء » وفى 
الفتوئ قول شيخ الاسلاح أيضنا فى المهاريين. + وو الجمهوى 

/ام/ 
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على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائّة ٠‏ وأن الربء والمباشر 
سواء » قال : « وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان 
عمر بن الخطاب قتل ربيئة المحاريين وهو الناظر الذى يجلس 
على مكان عال ينظر منه الى من يجىء ولأن المباشر انما 
تمكن من قتله بقوة الربء ومعونته » وقال العلماء فى 
فتواهم : « وما دام أن الجميع اعترفوا بجريمتهم بالقتل 
والفساد فى حرم الله فيجوز للامام قتلهم » ١‏ 

وعلى هذا فاعتمدوا قتل الأشخاص الموضحة أسماؤهم 
بالبيان المرفق ٠٠٠‏ ارضاء لله سبحانه وغضبا لحرمة بيته 
الحرام وحرمة عباده الذين يعبدونه حول البيت ٠‏ وشفاء 
لفيظ السليين رقر نه به التي ميدرتك يني التوارات 
المسجلة فى سجلات مدكمة مكة المكرمة لدى عدد من القضاة 
ثما الذين لم يكن حرههه كمرء هؤلاء فلم يسقكو] المح الخراء 
عند البيت الحرام ولم يكونوا من رؤوس الفتنة ومثيريها ٠‏ 
وأنما كان لهم مشاركة فى مساهدة هؤلاء الحرمين بتمويتيه 
وترري لشفي ر الاسلحة علبي أن خراييية اللرواب ليه 
هؤّلاء لن يكون جزاوٌّهم القتل وانما سيكون جزاؤهم السجن 
وسنبلغكم بتحديد مدة سجن كل واحد منهم فى وقت لاحق 
بعد تقرير العقوية اللازمة على كل واحد حسب جرمه ان شاء 
الله ٠‏ أما النساء اللائى شاركن فى مساعدة هذه الفئة 
الفاسدة بالخدمة وتقديم الماء والطعام أى توزيع الأسلحة 
والذخيرة فتسجن كل واحدة منهن سنتين مع العناية بهن فى 
القريمة الدينية واصائهين. > واما الصنتان. الذين شباركوا 
فى الجريمة ولم يبلغوا الحلم فيدخلون فى دار الرعاية 
لاستصلاحهم وتعليمهم حتى يكونوا أأعضاء صالحين فى 
مجتمعنا الاسلامى فلاعتماد ذلك والسلام عليكم » ٠‏ 


وفق البيان التالى ٠٠‏ 
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مك المكرمة 


٠ جهيمان بن محمد بن سيف سعودى‎ ١ 

5 أحمد بن مرزوق بن بنيان اللهيبى ‏ سعودى ٠‏ 

5 يوسسف بن عبد الله عبد القادر باجنيد ‏ سعودى ٠‏ 

عصام بن محمد عبد الوهاب شيخ سعودى ٠‏ 

ه ‏ على بن أحمد شيخ الجعفان ‏ يمنى ‏ جنوبى ٠‏ 

1 على بن صالح الجهضمى ‏ يمنى ‏ جنوبى ٠‏ 

٠ أحمد بن عبد الله بن منصور الزامل  سعودى‎  '“ 

6 عباس بن جار الله سلطان سعودى ٠‏ 

61 عبد الله عبد اللطيف أحمد رضوان ‏ مصرى ٠‏ 

٠ مبارك بن هزاع مفلح الجدعان  كويتى‎ ٠ 

١‏ سعيد بن عبد الله سعيد التركى ‏ المتسمى 
بالقحطانى ‏ سعودى ٠‏ 

٠ عقاب ين عفاس المحيا  سعودى‎ ١١ 

٠ فارس بن عادى طلق التوم  سعودى‎ ١١ 

4 هاله الاك بنحيطفي العا .على مسوواتى. + 

65 فهد دابس يانى السعدون ‏ عراقى ٠‏ 


الرياض 
١‏ عيد سالم اسماعيل ادراهيم الشايبحى سعودى ٠‏ 
؟" ‏ ردن بن غازى حميدان ‏ سعودى ٠‏ 
 "'‏ عيد الله ين جار الله ستطان ‏ سعودى ٠‏ 
ل سمير عبد المجيد فوّاد محمود رفعت ‏ مصرى ٠‏ 
6 فيصل محمد فيصل سعودى ٠‏ 
1ح ددن محم كن الله ال اقل ع سعردن * 
/ا ‏ مساعد ين سعود محمد المسلم ‏ كويتى ٠‏ 
6 على بن مرعى محمد سعودى * 

3 


8 + محمد عمر الياس ‏ مصرى ٠‏ 


٠ عبد الله على أحمد باحليم  يمنى  جنوبى‎ ١ 
٠ ؟ فهد بن هلال سويلم  سعودى‎ 

٠ عيد العزيز بن محمد سليمان الحصان  سعودى‎  " 
٠ كمال احمد حسن  مصرى‎ 

6 ب عيد الله ين اسماعيل العسيمى ‏ سعودى 1 

1 أحمد حجاج محمود أحمد ب مصرى ٠‏ 


الدمام 


٠ صلاح عبد الفتاح موسى الرخ  مصرى‎ ١ 

؟ ‏ حسن محمد سالم محسن يجنف ‏ يمنى ‏ جنوبى ٠‏ 
'" أحمد ين حسن العقدى ‏ سعودى ٠‏ 
محمد بن عبد الرحمن العبيدلى ‏ كويتى ٠‏ 

5 تركى بن صالح صليح ‏ سعودى ٠‏ 

٠ عويض ين حبيب عيبان  سعودى‎ ١ 
: حل محنة قابس اعرد اللد ب ببق ب يفال‎ 
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درئيدة 


٠ جاير بن أحمد حسن  سعودى‎ ١ 

؟ ‏ على بن محمد بن عبد الله شعيب ‏ سعودى ٠‏ 
 "‏ حامد أحمد ايراهيم يونس مصرى ٠‏ 

سعيد ين عطية الله الصبحى ‏ سعودى ٠‏ 
كه عباس بن عبد الله صقر ثلاب ‏ سعودى ٠‏ 
1 يسلم صالح ناصر باقطمى ‏ يمنى ‏ جنويى ٠‏ 
/ا ‏ صالح بن محمد صالح ‏ سعودى ١‏ 
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حايل 
١‏ ابراهيم باشا بن مطر الصبحى ‏ سعودى ٠‏ 
؟ ب محمد بن معيض السدر صالح الحمادى ‏ سعودى ٠‏ 
؟ ‏ محمد بن دخيل الله الشايحى ‏ سعودى ٠‏ 
محمد أبو خيشة بن عبد الله سعودى ٠‏ 
5 حسن ابراهيم بيومى ‏ مصرى ٠‏ 


ايها 


" عبد المحسن ين على الحضينى لب سبعودى)‎ ١ 
٠ سلطان ين حمد ايراهيم الصهوس  سعودى‎ 5 
٠ ؟ - عواض بن مشل عواض أبو الكحل  سعودى‎ 
* عتيق يبن محمد عطا الله ب سعودى‎ 3 

كه مرزوق ين بتاع مرزق البشرى ‏ سعودى ٠‏ 

1 أحمد محمود على حسين ‏ مصرى ٠‏ 

“!ا محمد ين سميح حمد الصحقى ‏ سعودى ٠‏ 


تبوك 


بعلي .دن احموحن على سعودى * 
محمد حسن محمد صادق ل مصرتف) " 


محمد ين عيد الله ين محمد الرايقى ‏ سعودى ٠‏ 
عيد الله ين مريخان فهيد صيفى ‏ سعودى ٠‏ 
ووزدر الداخلية ا النياً ليضرع الى الله العلى 
القدير أن يحفظ لهذه البلاد آمنها واستقرارها وأن يرد كيد 
كن هن قرول له تعم تسكن كلو 5 الام و الالفجتدر إن الى 
تخجرة واللة الهادى الى سواء السبيل » ا٠١٠ه‏ 


رم الحاب ) 


١ 
1 
٠ ؟ أحمد سئان محمد يمتى حجدوبى‎ 
2 
0 
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وكان الفراغ منه فى يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الأول من سنة ريعمائّة وآلف من الهجرة الموافق الحادى 
عشر من شهر فبراير سنة آلف وتسعمائة وثمانين من الميلاد ٠‏ 
فى مدينة « الرياض » فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


الدكتور الشيخح 
أحمد حجازى أحمد السيقا 


الرياض ‏ كلية أصول الدين ‏ قسم العقيدة 
الحراسات العلبا 
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المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
“ىت اكت الست :: 
؟ ‏ معهم البلدان لياقوت ٠‏ 
الفرق بين الفرق للبغدادى ٠‏ 
ه ‏ البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ٠‏ للسكسكى 
الحنبلى 
5 مقالات الاسلاميين ٠‏ للأشعرى ٠‏ 
٠“:‏ الملل والنحل ٠‏ للشهرستانى ٠‏ 
6 الفصل فى الملل والآهواء والنحل ٠‏ لابن حزم ٠‏ 


٠ الشافعى‎ 


دا الاناكسة كن القوق: الاسلامية: + الحلى نحي : 


٠ للباجورى‎ ٠ شرح جوهرة التوحيد‎ 5١ 


'آ 
م 


أ شوم الأحنول: الحقهة « القاهى عسد. الكنان. بن 


مي 


احم * 

٠ تفسير القرطبى‎ ١ 

٠ تفسير ابن حرير الطبرق‎ 1١: 

065 السنة والشتعطة 01١7 ١‏ فى مير - 
51 تفسير فخر الدين الرازى ٠‏ 

:( ححة الله الباللظة دم كله ملوج‎ ١7 
٠ للكلينى‎ ٠ الكافى فى الأصول‎ 
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١‏ رسسالة الامارة والبيعة والطاعة وكشف تلبيس الحكام 
5 رسالة التوحيد كيف بينه القرآن ودعا اليه ٠‏ وتفسير 
سورة (طه ) وسورة ( فاطر ) ٠‏ 


والنصيحة والتحذير عن الوقوع فى الخطر الكبير 
والمفاسد والتلبييسات ف المدارس والمعاهد والجامعات ٠‏ 


0 سسبيع رساثل قى : 


١‏ الفتن وأخبار المهدى والدجال ونزول عيسى 
عليه السلام وأشراط الساعة ٠‏ 


؟ ‏ بيان الشرك وخطره ٠‏ 

+“ - الفطرة السليمة ٠‏ 

الحب فى الله والبغض فى الله ٠‏ 
ه ‏ مداخل الوتعطان لافبماة”للقلرى ٠‏ 
1 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


7" بيان وجوب معرقة الدليل ٠‏ 


ملاحظة : كتب سلفية الضره هده عتشدكدى إن يطلبها من 
الدارسين ٠‏ 
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اموخضوع 
الفصل الأول 
الخوارج الحروريون 02 5 ٠ ٠. 65٠‏ 


الفصل الثانى 
مناقشة مبادىء الحروريين ل 
الميدة الآول : الامامة 
المننا الحا + عفطا على .هن :اكيم 
المبدا الثالث : تكفير على بن آبى طالب ٠ ٠0‏ 
بلك" الزافي # كوي | لعلع ضنا حب الكبيرة فى القاد 
للها اللكاميى تكنين :اللي العاصرى 
المبدا السادس : الخروج على الامام الجائر 
المبحا السابع : القياس فى أصولالدين 
اميد" الخافق .هوا خلق الغالم .من امات 

الفصل الثالت 

سلفية الحرم ٠ ٠‏ 29# صتو نتن بج7تن 


المصادر والمراجع 8 7 5 م 5 7 ٠:‏ 


«٠ 
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